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( 1 ) 

  ولا،" أبـسط مـن البـساطة    " يجزم آل من يسمع المشكلة أنهـا  ".. بسيطة  "   
صدقتهم ، فربما تكون خبراتهم أعمق مـن        .. تحتاج إلى آل هذا الهم الذى رآبنى        

ومعرفتهم بالدهاليز الحكومية أوسع من معرفتى ، وأن التعقيد ينبع مـن   خبرتى ،
، وأن تــشككى ســببه ســوء نيتــى وعــدم ثقتــى بكــل مــا هــو  نفــسيتى المعقــدة

العرضـحالجى  "  الـشهير  الكاتـب المـصرى   حكـومى ، ابتـداء مـن علاقتـى بتمثـال     
الحـى الـذى أسـكن فيـه ،      ، وأقدم مرتشٍ ظهر على الأرض حتـى رئـيس  " الأول 

التـى تـسمع    يساورنى من حين لآخر ، تساؤل حول قواى العقلية أو قوى الناس
عنها ،  ، وإذا آانت بهذه البساطة التى يقولون" بسيطة " المشكلة ، وتجزم بأنها 

 ت ، فقد مضى أآثر من ربع قرن ولم تحل المشكلةفلماذا تستغرق آل هذا الوق
نعم إنها آانت تظهر وتختفى ونقطـع شـوطاً فـى حلهـا إلا أنهـا تعـود للتوقـف ،         ..
اسـتئناف النـشاط فـى إحيائهـا مـرة أخـرى بعـد سـنوات ، ولكنهـا اسـتمرت            ليتم

حتـى الآن ، ربـع قـرن لحـل مـشكلة بـسيطة ، فكـم مـن          خمسة وعـشرين عامـا  
الـسؤال يبـدو أيـضا بـسيطاً ، إلا أن مـا يثيـر        لمشكلات الجـسام ؟ ، الوقت تحتاج ا

" بسيطة " ابتسامة بلهاء ، مؤآدا أنها  جنونى أن آل من يسمع المشكلة يبتسم
بأصـبع قدمـه ، ومـن هنـا ،      ، بل هنـاك مـن أقـسم بـالطلاق ، أنـه يـستطيع حلهـا       
  .! وبالتليفون ، دون أن يبرح مكانه للدلالة على بساطتها

 يجمع الخبراء وأصحاب التجارب المماثلة أن المسألة من أولها إلى آخرها مجرد   
إجراءات روتينية ، وأوراق ومراسلات وبعـض الأختـام الرسـمية ، ابتـداء مـن خـتم                  

القديم ، إلى ختم صقر قريش الجديـد ، وقليـل مـن المـستندات الحكوميـة       النسر
فـسيرية واللـوائح التنفيذيـة ،    وزاريـة ، وبعـض المـذآرات الت    وصور منهـا وقـرارات  

غاية الأهمية ، صدر منذ سنوات بعيـدة ، وينتهـى    بالإضافة إلى حكم قضائى فى
  . ! الأمر ويصبح آل شى تماما

 الأمر يحتاج إلى بعض المرونة وقليل من التـساهل وبعـض الـصبر وحفنـة مـن        
لإنـصات  الابتسامات ، أرشـها علـى آـل مـن أقابلـه مـن المـوظفين ، والتظـاهر با                   

يقوله صغار الموظفين قبل آبارهم ومبلغ من المال ، يُدفع فى شـكل   واحترام ما
المبلـغ يـدفع علـى سـبيل التـسهيلات      .. يتطوعـون لأداء الخـدمات    إآراميات لمن

المؤمنين بأن الراشى والمرتشى فـى النـار ، ودلنـى     وليس الرشوة إذا آنت من
  . أهل الخير على الطريق وأخذوا بيدى

الحديث عن المشكلة مع الموظفين الصغار أو الكبار يجب ألا يكـون فـى صـيغة                   
يُطالب بحق ، فالحقوق مهدرة ولا داعى للدخول فى هذه المتاهـة ، الحـديث    من

طلب خدمة ، ولا مانع من التنازل عن بعض الكبرياء ، .. حول خدمة  يجب أن يكون
 بأنه مطلوب منه أن يفعل آذا الموظف أيا آان موقعه الوظيفى ولا داعى أن تذآر

المشكلة بشى ء من الترجى أو التوسل وبأن الأمل يملـؤك   عليك بعرض.. أو آذا 
رغم أن المطلـوب ، آـل   .. مشكلتك لوجه االله  بأن هذا الموظف بالذات سيحل لك

إلـى ملـف حكـومى آخـر فـى       المطلوب ، هو مجرد نقل أوراق من ملـف حكـومى  
أوراقـاً ، ولكنهـا بيانـات     وقيل أنها لم تعد ورقة أو.. ر حوزة الحكومة ، فى مكان آخ

جهـاز آخـر ، فـى مكـان      مخزنة على جهاز آمبيوتر ، هذه البيانات سيتم نقلها إلى
  . آخر ، عبر أسلاك وعن طريق الضغط على أزرار فى لوحة مفاتيح

 المشكلة أن آل هذه الأماآن حكومية ، يديرها موظفون ، جيش من الموظفين   
رُتب مختلفة ، تحت أيديهم مئات من الموظفين الصغار ، منتشرون فـى مكاتـب    ..



الورق أو البيانات مفروض نقلها من صعيد مـصر إلـى قلـب    .. وعرضها  بطول مصر
قلـب القـاهرة إلـى جهـاز آمبيـوتر ينـبض بالحيـاة ، ويجـزم          القاهرة ، ثم يرفع من

فة ، ولا تعـرف الرشـوة وتخـاف    تخطىء ، وأنها شـري  الجهلة أن أجهزة الكمبيوتر لا
دخل الخدمة فى جميع وزارات مصر شـأنه   من الحرام ، وأن جهاز الكمبيوتر الذى

ولائحة تنفيذية وتنظيميـة ، ومـا    شأن آل الموظفين ، له تاريخ تعيين وقرار وزارى
إلا بكلمة مرور ، آمـا أن مـا    يتم وضعه فى قلب الجهاز يغلق عليه قلبه ولا يفتحه

ولا يعبـث فيـه الموظفـون      لا يـنقص أبـدا ولا يزيـد ، ولا تأآلـه الفئـران ،     يوضع فيه
آمبيوتر قومية تغطـى   بالحذف أو الإضافة ، آما أنه فوق هذا آله ، مربوط بشبكة

رغـم أن   القطر بأآمله ، ولم يـسمع أحـد أن جهـاز آمبيـوتر ضـبط بتلقـى رشـوة ،       
 ض علـى أجهـزة الكمبيـوتر   الأجهزة الرقابية فى آثير من الأحيـان مـا تلقـى القـب    

  ! وتنقلها إلى جهات التحقيق

 أصـبحوا مثـل أجهـزة    جزء من موظفى الحكومة ـ قد يكونـون أقليـة أو أغلبيـة  ـ       
وهى ليـست بكلمـة ولكنهـا أوراق بنكنـوت       الكمبيوتر ، لا يعملون إلا بكلمة مرور ،       

.. نفـوذ  فئاتها طبقا للمهمة أو مكانـة الموظـف ومـا يمتلـك مـن سـلطات و       تختلف
التى حاول صديقى هانئ الكفراوى أن يخرم فى رأسى ثقبـاً   هذه هى البساطة

الثقب ليس متسعاً الاتساع الكـافى لإدخـال الفكـرة ،     ليدخلها ، وآلما اآتشف أن
فهـو يـصر علـى أنـه يعلـم أآثـر منـى ،         عمل على توسـيعه وأصـابنى بالـصداع ،   

أآبـر  : " أو ما يزيد قليلا  سنواتوخبرته أوسع من خبرتى ، آما أنه يكبرنى بعشر 
آلمـة الـسر لديـه لا     ، في رأيـه أن هنـاك موظفـاً ،   " منك بيوم ، يعرف عنك بسنة 

لأهمية المشكلة  ، وآخر آلمة السر لديه تقل أو تكثر طبقاً" عشر برايز " تقل عن 
الإنجـاز ،   بالنسبة لصاحبها ودرجة قلقه وعصبيته وحرصه علـى إنجازهـا وتوقيـت   

  المهمة له قيمة قد يحددها الموظف صاحب الشأن إذا آان متمرسـاً فـي  فإنجاز
أمور الرشوة ، أما إذا آان يخطو خطواته الأولى فهو يترك تحديـد الأمـر إلـى آـرم                   

  . الخدمة طالب

 هانئ الكفراوى يرى ـ وآل ما يراه صـحيح ـ أن الموظـف يقـرأ ملامـح المـواطن          
 ورغم جهل الموظفين بعلم الـنفس ومداخلـه         طالب الخدمة ، قراءة جيدة متأنية ،      

يتمتعــون بقــدرات خارقــة فــى فــرز النــاس والتــدقيق فــيهم ، واآتــشاف  إلا أنهــم
الدفع أو المراوغة أو الاآتفاء بعبارات الشكر والثناء التى لـم   استعداد القادم على
فـى مكـان إلا بكلمـة الـسر ، وأصـبح الجنيـه مـضروباً فـى          تعد مجدية ، فلا دخول

فــى القطاعــات الخدميــة الحكوميــة ،  رات أو مئــات هــو المــدخل الرســمىعــش
الموصـى إلـى مـرتش     الواسطة لم تعد مجدية وإذا حصلت على توصـية يرسـلك  

  ! لإنهاء الخدمة

المشكلة ليست فـى الموظـف المرتـشى ، فالتعامـل معـه أسـهل مـن جـدول                      
 المرتـشى ـ آمـا    ..آان يحفظه تلاميذ المـدارس فـى الـزمن القـديم      الضرب الذى

الكفراوى ـ قلبه من حديـد ، يقفـز فـوق اللـوائح والقـوانين ،        يصفه صديقى هانئ
المشكلة فى الموظف الملتزم النظيـف ،  .. يعرفه غيره  بل لديه من القوانين ما لا

، إلا أنه قد يظهر فجأة ، آلام الكفراوى ينم عـن   الذى توارى مع ظهور التتار الجدد
حياته موظفاً نظيفاً ، إلا أنه لا يخفى إعجابـه   وظفين ، فقد بدأمعرفة حقيقية بالم

علـى الإنجـاز ، قـضى الكفـراوى حياتـه قبـل        بالمرتشين ، فهم فى رأيه القادرون
المحظـور ، فهـو بحكـم تربيتـه      انتقاله للعمل فى الـصحافة يخـشى أن يقـع فـى    

 يكون موظفـاً  يستطع أن ونشأته واسم عائلته فى المحافظة التى عُين فيها ، لم
له أحد أقاربـه   قدم استقالته وتوسط.. فاسداً وفشل فى أن يكون موظفاً ملتزماً 

المعـاش ،   الكبار وعمل بالصحافة ، بدأ فيها من زمن ، ويستعد الآن للخـروج إلـى  



 ، وعـرف مـن الخبايـا مـا لـم     " مـشاآل النـاس   " لم يُغادر القسم الذى عُـينَ فيـه   
فساد ما لم يسمعه غيره ، وتعامل مع نمـاذج مـن            يعرفه سواه وسمع عن صور ال     

ومـشكلتى أنـا علـى    .. طحنها الفقر والظلم وبعضهم سقط بسبب الغباء  البشر ،
يرى الكفـراوى أن  .. هانئ الكفراوى تنم عن غباء فطرى  وجه الخصوص فى رأى

، ولا داعـى لتـسميتها بالرشـوة ، فـإذا آـان      " آثيـرة   قروشاً قليلـة تمنـع بـلاوى   " 
لا يهـم المـسميات ، وإن آـان    .. دفع قيمتـه أيـضا    عطيل مكلفاً فالإنجاز لابد منالت

  . قلبه أحب الكلمات إلى" إآراميات " تعبير 

 يحكى هانئ الكفراوى عن الفساد فى آل أنحاء العالم ، وفى آبرى الشرآات   
 اك بنـداً العالمية ، وعن فواتير بمئات الملايين من الدولارات أو الجنيهات ، وأن هن ـ

، ويــضحك مــلء " نفقــات غيــر منظــورة " ثابتــاً فــى هــذه الفــواتير تحــت مــسمى 
عن معنى هذا البند ، وقبل أن تجيبه بأنه رشوة ، يـزيح الهـواء    شدقيه ويستفسر

، مبـدياً إعجابـه بـالموظف    " إآراميـة  " محدثـه ، مؤآـداً أنهـا     بيديه من أمـام وجـه  
موظـف الـذى يظـن نفـسه ، أنـه ملتـزم       ولعناتـه علـى ال   المرتشى ، وصاباً غضبه

  . ونظيف اليد والجيب

يسخر الكفـراوى منـى ومـن الموظـف الـشريف الخـائف دومـا الرعديـد ، الـذى                       
رئيسه فى العمل ، ويخشى التعامل مع الجمهـور ، ويتحـصن وراء لـوائح     يخشى

 تحميه مـن الوقـوع فـى الخطـأ ، إلا أنهـا تعوقـه عـن أداء مهـام         وقوانين يظن أنها
لفـت  " عرضه على الـشئون القانونيـة ، أو وضـع     وظيفته ، ويقضى عمره يخشى

للإدلاء بشهادة أمام النيابـة الإداريـة    فى ملفه الوظيفى ، أو يطلب للحضور" نظر 
يلقــى بأمثالــه وحكمــه علــى  ، ويــضحك وآأنــه قــضى عمــره الــوظيفى ضــاحكاً ،

هـين  " ألـم تقـرأ عـن     ، " خيرآم من نفّع واسـتنفع " ألم تسمع عن : أمثالى قائلا 
الجالسين ،  ، ويوزع علبة سجائره أو ما تبقى منها على" قرشك ولا تهين نفسك 

تعبيـر   فى الزمن الجميـل ، مؤآـداً أنـه أول   " الونجز " ويسألهم عمن دخّن سجائر 
إذا أردت أن   : " ظهر فى مصر لتقنين الرشوة ، عنـدما قـال حكـيم مـن المـدخنين                 

" ، أو " الـونجز  " الموظف المرتشى لم يعد يدخن سجائر  " .. فعليك بالونجز تنجز
والـذى اقتـرب سـعر    " الكِنـت  " ، أو " المـارلبورو  " ، فهو يفضل حالياً  " البلومونت

  . ! فمن يدفع ؟! ثمانى جنيهات  العلبة منه من

مشكلتى ليست فى الموظف الملتزم أو المرتشى ، ولكننى أبحث عن مخرج ،                
القدرة على إنهائها دون الانتظار إلى ربع قرن آخر ، أبحـث عـن موظـف    لديه  ومن
الأوراق والمستندات من مكان لآخر أو من جهـاز آمبيـوتر إلـى جهـاز آخـر ،       لينقل

بأختام النسر أو صقر قريش أو غرابها ، ولا يلقى بالأوراق فى سـلة   وأن يهتم هو
 بعـض المـال ، لـيس علـى     أقنعنى هانئ الكفراوى بضرورة دفـع  لقد.. المهملات 

.. للـدخّان ، إلا أن آـل المـوظفين الـذين تقابلـت معهـم        سبيل الرشوة ولكنه ثمن
مكاتبهم مزينـة بآيـات قرآنيـة ، وأحاديـث نبويـة عـن        وذهبت إليهم ، وجدت جدران

أجـر مـن يـتقن عملـه ، وعـن الراشـى        ثواب الذى يقـضى حاجـات النـاس ، وعـن    
  . والمرتشى وأن آليهما فى النار

مـصلى فـى    .. صحوة دينية فى الدواوين الحكومية لم تشهدها مصر مـن قبـل                
يترك أغلبيـة المـوظفين مكـاتبهم لأداء صـلاة الظهـر      .. الأذان يرفع ظهراً  .. آل دور
علامـات الإيمـان فـى    .. علامة الصلاة فى جبهة الكثيرين من الموظفين  .. جماعة

دون تقـديم المـشيئة ، تجـد مـن     " غـداً   " إذا قلـت .. التعامليـة   مفرداتهم اللغويـة 
، وإذا دخلـت علـى   " إن شاء االله : " ضرورة أن تذآر  ينهرك ويلقى على مسامعك

زجـرك  " .. صـباح الخيـر   " عليهـا فـى مـصر     موظف وألقيت عليه التحية المتعـارف 



آيـف تفكـر فـى الرشـوة ،     " .. وبرآاتـه   السلام عليكم ورحمـة االله : " بعينيه قائلا 
  . ! ذا الجو الإيمانى البديع ؟فى ه

فــى النهايــة اقتنعــت بحرميــة الرشــوة وانحــصر تفكيــرى فــى ثمــن الــدخّان أو      
وأبـسط مـن   .. بـسيطة  " ، وأدرآـت أن مـشكلتى بالفعـل    " الإآراميـة   " مـسمى 

يحدث إذا توآلت على االله ، وذهبت إلى الموظف الخطـأ ،   ، ولكن ماذا" البساطة 
قـد يعنـى هـذا    ! .. ملتـزم أو العكـس بـالعكس ؟     لى أنهوتعاملت مع المرتشى ع

، " البـسيطة  " من احتقان مـشكلتى   ، مجرد إحساس زاد! الانتظار ربع قرن آخر 
ملفـى التـأمينى    والتى تتلخص فى ضم فترة خدمـة سـابقة فـى الحكومـة إلـى     
يينـى  عندما تم تع الحالى ، ظننت أنها ضُمتْ تلقائياً بعد تقديم الأوراق المطلوبة ،

أننـى   محرراً فـى نفـس الجريـدة التـى يعمـل بهـا صـديقى هـانئ الكفـراوى ، إلا         
 اآتشفت ـ وبمحض الصدفة ـ أنها لم تُضمْ ، وبالتالى لا استحق معاشاً آاملاً عند  

  . بلوغ سن التقاعد

الحديث عن المعاش وآيف يتم حسابه وعدد سنوات الاشتراك ، قـصته طويلـة                 
ونظم أآلَ عليها الدهر وشرب ، إلا أن الحفاظ علـى أمـوال   قواعد عتيقة ،  تحكمها
والحكومة وحمايتهـا مـن المـواطنين الغلابـة ، مـن أهـم أولويـات الموظـف          الدولة

  . الملتزم المرتشى قبل

  سنة ، ويحسب معاش الأجـر 36المعاش الكامل يستلزم اشتراآاً تأمينياً لمدة    
الــسنتين الأخيــرتين بالنــسبة مــن متوســط الأجــر فــى  % 80الأساســى بواقــع 

التأمينـات ومـشاآلها لعبـة الأسـتاذ هـانئ      .. والقطـاع العـام    للعاملين بالحكومـة 
قوانينهـا وينـشرها مـن وقـت لآخـر فـى الجريـدة رداً         يحفـظ .. الكفراوى المفضلة 

يسأله من الزملاء عن التأمينات ، فقد صور  على استفسارات المواطنين ، أما من
آمـا يـوزع   , علـى آـل مـن يـسأل      ت الـصور ويقـوم بتوزيعهـا   ورقـة واحـدة عـشرا   

  ! . سجائره

( 2 ) 

 قبل أن يحال الأستاذ هانئ الكفراوى إلى المعاش بعدة شهور بدأ يتردد علـى    
" مكتب التأمينـات لغرضـين ، الهـروب مـن المكتـب للتـسكع فـى الـشارع سـاعة           

 الفترات التـى قـضاها   وقبل اشتداد الحر وللتأآد فى نفس الوقت أن ، " الصبحية
، ودفع عنها قيمة التأمينات الاجتماعيـة ، قـد ضُـمتْ إلـى      فى أجازات بدون مرتب

يستمتع بمعاش آامـل خاصـة أنـه مـن المـؤمنين       فترة خدمته ، ولم تسقط حتى
  . " الحياة تبدأ بعد سن الستين" بأن 

 ه على مكتبوبحكم الصداقة التى تربطنى به ، آنت أزوغ من العمل وأتردد مع   
التأمينات ، وبعد عدة زيارات لا أعرف عددها على وجه اليقين ، وبعد عثـوره علـى                 

أيـضا مـن عملـه مثلنـا ليتـسكع فـى       " يزوغ " المختص والذى فيما يبدو  الموظف
بعد الاطلاع على الملـف ، والـذى آـان مختفيـاً أيـضا ، أن فتـرة        أخبروه, الشوراع 

معاشـه آـاملاً وزيـادة فـى الاطمئنـان بعـد أن       سيحصل على  خدمته آاملة ، وأنه
، وأعطـى لـشريكه الجـالس علـى     " ثـلاث برايـز    " نقد موظفاً يعمل فى الملفـات 

بها رقمه التأمينى وتاريخ تعيينه وتـاريخ   طبعا له ورقة" .. بريزتين " جهاز آمبيوتر 
 سيحصل عليه وخانة أخرى مليئـة  إحالته للمعاش وأول مرتب تقاضاه وآخر مرتب

الأجـر  " مليمـاً تحـت مـسمى     بالأرقام بها الجنيـه جنيهـاً والقـرش قرشـاً والملـيم     
اللـــذان أعلنـــا  الكفـــراوى والموظفـــان.. وبمـــا أن الكـــل تراضـــى " . . المتغيـــر 



أن  استعدادهما لأى شئ يطلبه الأستاذ هانئ الكفراوى ، طلب منهما بأدب جـم 
داعـى لإحـضار الملـف الـورقى        الموجود على الكمبيـوتر ، ولا     " أنا  " يراجعا ملفى   

زميلـى الأسـتاذ شـاآر لطفـى بـنفس      : الحفـظ ، بعـد أن قـدمنى لهمـا قـائلا       مـن 
 . ! المؤسسة

ــد الــساخن ، فقــد   .. هــذه هــى طريقــة هــانئ الكفــراوى       الطــرق علــى الحدي
خمسين جنيها مازالت تنتفض فى جيبهما ومازالت الابتـسامات تغطـى    أعطاهما

ت من أهـم مهـارات الكفـراوى ، وبـسرعة طلـب الموظـف       التوقي وجهيهما واختيار
لمراجعة الملف على وجه السرعة ، مع التأآيد أن  اسمى آاملاً ورقمى التأمينى

الخدمة ، ليـست مـن اختـصاصهما ، ولكنهـا مـن       مراجعة ملفات الذين مازالوا فى
دهما جهاز آمبيوتر مشابه ، وأشار أح ـ مهام الأستاذ القابع فى نهاية الصالة أمام

  . ! بأصبعه إلى مكتب بجوار شباك لا يجلس عليه أحد

استخرجت من محفظتى ورقة مطبوعاً عليهـا رقمـى التـأمينى وخلعـت نظـارة                  
المكـان متـرب ، جهـاز الكمبيـوتر متـسخ      .. ووضعت بدلاً منها نظارة القراءة  السير

مرتـشى  وهباب وآأنه فى محل لبيع الفول والطعمية ، والموظـف ال  وعليه سواد
الجهاز ، ياقة قميـصه متـسخة وعلـى صـدره بقعـة واضـحة        ليس أحسن حالاً من

يكشف عن فانلته الداخلية القذرة ، رآـزت نظـرى    والزرار الثالث أو الرابع مفقود ،
 ، وعبـث  3040982التأمينى بصوت عـال   على الورقة التى فى يدى وقرأت الرقم

" وظهـرت بيانـات ملفـى علـى      ،الموظف بأصابعه على لوحـة مفـاتيح الكمبيـوتر    
ومـصمص   ، سـألنى الموظـف عـن صـحة اسـم الأم وتـاريخ المـيلاد ،       " الـشاشة  

ــة علــى      ــات المتباطئ موظــف الملفــات الواقــف بجــواره شــفتيه مــع حرآــة البيان
معلناً أن المسجل أمامه فترة تأمينية واحدة ، وآنـت قـد أخبرتـه أننـى      الشاشة ،

يـة والتعلـيم ، وأرسـلتْ الـوزارة ملـف خـدمتى       فى وزارة الترب آنت أعمل من قبل
بإرسال الملف إلـى التامينـأت بـدورها ، آمـا أخبرنـى       إلى المؤسسة التى قامتْ

نظر الموظفان إلى بعضهما .. أعمل بها  بذلك الموظف المختص بالمؤسسة التى
بعـض مـا ظهـر مـن بيانـات       البعض وحاولتُ أن أميل برأسى بعض الشىء لقراءة

وغيـر مـسجلة    ، وأعلنا سوياً أن فترة الخدمة الـسابقة ، لـم تـضم   على الشاشة 
الإجـراءات   نهائياً على الجهـاز ، سـألتهما ـ أنـا والكفـرواى فـى نفـس واحـد ـ عـن          

مـرة   ، وهـى أول " بـسيطة  : " المطلوبة لضم فترة الخدمة السابقة ، أجابا سوياً 
 التى اتفق عليهـا     أسمع فيها هذه الكلمة من موظف حكومى ، وآأنها آلمة السر          

  . ! يسمع قصتى التى تحولت إلى مشكلة آل من

هــانئ الكفــراوى الــذى يعــيش مــع مــشاآل النــاس نــسى مــشاآله باســتثناء     
طلب منى أن أحمد االله لـسقوط فتـرة واحـدة ، ولـيس أآثـر مـن        مشكلة اسمه ،

، ممــا أثــار جنــونى ، " بــسيطة " مــسامعى آلمــة  ملــف خــدمتى ، وأعــاد علــى
إلا أنه استطاع ضمها مباشـرة ، بعـد    وى نفسه آانت له فترة خدمة سابقةالكفرا

الحـين مائـة جنيـه ، موزعـة       ، وآلفته فـى ذلـك  1975تعيينه فى المؤسسة عام 
جنيهــا  عــشرون جنيهــا لموظــف التــأمين داخــل المؤســسة وأربعــون  : آالتــالى 

راجـع  لموظف ملفات التأمين فى هذا المكتب ، وعـشرون جنيهـا للموظـف الـذى                
تمـت مراجعـة الملـف    : " ووضع إمضاءه الكريم تحت جملـة وظيفيـة تقـول     الملف

وعـشرون جنيهـا أخـرى اشـترى بهـا ربـاطتى عنـق آهديـة لمـدير           ، " بتـاريخ آـذا  
  . ! لدوره فى تسوية الملف المكتب ، عرفاناً وتقديراً

 قـود الأمور تغيرت والأسعار ارتفعت ورواتب الموظفين شهدت طفـرة خـلال الع     
سـعر فـى البنـك وسـعر فـى       : الثلاثة الماضية ، والـدولار أصـبح لـه ثلاثـة أسـعار              



الصرافة وسعر فـى الـسوق الـسوداء ، والنفقـات غيـر المنظـورة ارتفعـت         مكتب
دفع فيه هـانئ الكفـراوى مائـة جنيـه ، منـذ خمـس وعـشرين         قيمتها بالطبع وما

قـل ، انـصرف موظـف    ــ ألـف جنيـه علـى الأ     سنة ، أصبحت تكلفته ـ بـسعر اليـوم   
أمام موظف الكمبيوتر الذى يستمع  الملفات متأبطاً ملف هانئ الكفراوى ، وظللنا

  . إلى الحوار وهو متردد فى المشارآة فيه

 شاآر لطفـى لـضم   ماذا يفعل الأستاذ: فتح له هانئ الكفراوى الباب متسائلاً    
الإجابة تحشرجت فـى    ..  ؟   الفترة السابقة التى عمل فيها بوزارة التربية والتعليم       

جـاء فـى الحـوار ـ الألـف       الموظف الهوائية ، خاصة وأنه سمع المبلغ الـذى  قصبة
الأمـر لا يحتـاج لمثـل هـذا المبلـغ فـى حالـة تـوافر الأوراق ، ومـن           جنيه ـ فأآد أن 

تأمينيـة لاسـتكمال المـدة ، وظـن الموظـف أن رزقـاً        الممكن شـراء عـدة سـنوات   
عن ورقة وقلم وجمعَ وضربَ وطرحَ عدداً من  تح درجه ليبحثجديداً يهبط عليه ، ف

وذآـر إجمـالى المبلـغ بعـد أن غـاص       : بعـضها شـهور وبعـضها جنيهـات    : الأرقـام  
لا إراديـاً إلـى جيبـى ،     بعينيه فى حدقة الكفراوى ونقلهما إلى يدى التى تحرآت

لمبلـغ  ا : وساد الجو ثوان من الصمت ، قال بسرعة من يسرق الكحل مـن العـين  
من  .. المطلوب خمسة آلاف جنيه لا غير ، ولم يعلق أحد منا ، واستمر فى حديثه

.. الممكن تقسيط المبلغ حتى سن الإحالة للمعاش طبقا للقرار الوزارى رقم آذا             
واقتطـع مـن الورقـة التـى     .. ، فقـد توسـم فينـا الخيـر     " فى الخدمـة  : " أنه  وأآد

  . ! آتب عليها اسمه ورقم تليفون منزله. .المبالغ المطلوبة قطعة  حسب فيها

رآب هانئ الكفراوى رأسى وأثنى على الموظف وتعاونه وطلب منى أن أخرج               
رأسى من أفكار حول الرشوة والفساد ، فما يعرضه الموظف من خـدمات   ما فى

آمـا أن موضـوع   .. وما سيُدفع له فى نهاية الأمـر لـيس برشـوة     لا يجرمه قانون ،
مجـرد فـخ نـصبه هـذا الموظـف الناشـئ ، فهـو لـيس          مـن الـسنوات ،  شراء عدد 

  . الخمسين جنيها بمحترف آما يقول هانئ ، فمازال يلعب تحت

الوقفة طالت ، ورغم أن أغلب المترددين على مكاتب التأمينات من آبار الـسن                 
فلا يوجد آرسى للجلوس عليه ، ودخـل الكفـراوى فـى الموضـوع بعـدما ضـغط        ،

" لـصمتى ، فالمـشكلة أصـبحت مـشكلته ، ومـا أنـا إلا مـشكلة         طلبـاً علـى يـدى   
  . التى يكتب عنها آل يوم فى جريدتنا الغراء ، ضمن مشاآل الناس" بسيطة 

اتهم هانئ الموظف بالبخل الشديد ، فنحن فى مكتبه ما يزيد عن نصف ساعة                 
 أن يمـد لنـا   يبحث لنا عن آراسى لنجلس عليها ، آما أنه لم يفكر حتـى فـى   ، لم

سجائره رغم أنه دخّن أآثر من ثلاث سجائر ، وقدم له هانئ علبته فـى   يده بعلبة
، ويطلــب لنــا شــاياً لنفكــر ســوياً فــى " يعفــر " طالبــاً منــه أن  حرآــة مــسرحية ،

ملفــى وغلقــه ، إلــى أن يــأتى موعــد إحــالتى إلــى   الاجــراءات الفعليــة لتــسوية
  . المعاش

الكفراوى واعتذر ، وهب واقفاً يبحـث عـن آراسـى ،            ارتبك الموظف من آلمات        
زالت جنيهات هانئ تلعب فى جيبه مثل السمك الـذى خـرج تـواً مـن البحـر ،       فما

وقد أثبت الكفراوى بالفعل أنه صاحب باع .. البوفيه وطلب شاياً  نادى على عامل
 الموظفين ، وأن نظرته لا تخيب ، فارتبـاك الموظـف آـشف    طويل فى التعامل مع

جنيهـا ، وهـو التـصنيف الـذى وضـعه هـانئ        أنه ناشـئ ، يلعـب تحـت الخمـسين    
فهنـاك  .. القدم فى الأنديـة   الكفراوى للموظفين المرتشين على غرار لاعبى آرة

، وهنـاك مـن    لاعبون صغار يطلق عليهم النشء تحت السادسة عشرة من العمر
نعم  .. ة للنوادىهم تحت الثامنة عشرة ، وهناك من يلعبون فى الفرق الأساسي



إن هذا الموظف ناشىء يلعب تحت الخمسين ، أخيرا قرأنا فى صفحات الحـوادث           
وخـارج تـصنيف   ! . مرتشين محترفين دوليين يلعبون فوق المليون جنيـه   أن هناك
  . الكفراوى

 جلسنا على مقعدين ، أحدهما متهالك آان من نصيب هانئ وجاء الشاى وبـدأ    
ارته المجانيــة ، طلــب منــى أن أذهــب إلــى موظــف الموظــف فــى تقــديم استــش

، وأن أحصل منه علـى رقـم تـصدير الملـف إلـى مكتـب        التأمينات فى مؤسستى
له آافة البيانات ، وأنـه سـيقوم بـالمطلوب ،     وأن أحضر التأمينات وتاريخ تصديره ،

 ، وأن العمليـة برمتهـا ليـست مـشكلة ، ولا     " توَسّمَ فينـا الخيـر  : " وآرر قوله إنه 
  . ! " بسيطة" تحتاج لتجهمى وتوترى وأنها 

( 3 ) 

هـانئ الكفـراوى الـدائم ، هـو         " زوغـان   " عرف الـزملاء فـى الجريـدة أن سـبب              
على هيئة التأمينات استعداداً لخروجه إلى المعاش ، لم يصدق البعض أن  تردده

الستين من العمر ، فليس فى رأسـه شـعرة بيـضاء ، يمـشى آأنـه       هانئ قد بلغ
الـزميلات بكلمـات غـزل رقيـق ، يمتـدح عطـر هـذه ،         شاب فى الثلاثينات ويجامل

تكـشف عـن حـضوره ، ثـم     " مجلجلـة   " ويشيد بشياآة تلك ، ويبدأ يومه بـضحكة 
، " مشاآل الناس  " يقضى بقية يومه فى صمت مطبق ، يدس وجهه وقلمه فى

ويحـسده آـل    يـر ، التى تصله عن طريق البريد ، أو التى يحولها إليه رئـيس التحر 
  . الزملاء على نشاطه وحيويته وصحته وخلو حياته من المشاآل

 حياته الشخصية لا يعرف أحد عنها شيئاً وملامحه الجادة لا تشجع حتى أقـرب    
زملائه إلى الحديث معه ، أو الخوض فى أمور شخـصية ، المعـروف عنـه أن لديـه      

سـيماء الفلاسـفة   .. آز مرموقة تخرجا فى الجامعة ويعملان فى مرا شاباً وشابة
يـوزع  .. حلـو الحـديث   .. أنيـق الملـبس   .. على ملامحـه   وسمت المفكرين ترتسم

عمله ، يفخـر بأنـه قـضى حياتـه الوظيفيـة دون       الابتسامات والسجائر ويخلد إلى
أيــضاً ولــم يحــصل علــى عــلاوة  خــصم يــوم واحــد مــن راتبــه ، آمــا أنــه لــم يكافــأ

نــسب أو أقــارب لــه  لــم يتبــاه بأصــل أو.. ز رغــم تميــزه اســتثنائية أو عــلاوة امتيــا
ينـصح   يشغلون مناصب مرموقة ، آما يفعل البعض ولا يتقرب من رئيس ، إلا أنـه 

  . ! صغار المحررين بعدم الابتعاد عن رؤسائهم

هناك من دخل المؤسسة معه فى نفس اليوم ويتقاضى ضعف مرتبه ، إلا أنـه                  
.. ، وآـل لـه رزقـه والـرزق لـيس فقـط المـال        "  أرزاق "يبالى ، ففى رأيـه أنهـا    لا

.. واحتـرامهم لـك رزق ، واحترامـك لنفـسك رزق      وحب النـاس رزق ،  الصحة رزق
أحياناً بلا سـبب ، أخـذ مـن الـدنيا مـا أخـذ ، وأخـذت         ويضحك حتى يبدو أنه يضحك

يـشغله المـستقبل ، شـديد الإيمـان بـأن       منه مـا أخـذت ، لا يحكـى عـن مـاض أو     
عـن مـاذا يفعـل بمكافـأة نهايـة       ة تبدأ بعد سن الستين ، عندما سأله الزملاءالحيا

فيه التمريض على  إنه سيبحث عن مستشفى جيد ، يكون: الخدمة ، قهقه قائلا 
بـضعة   أحسن مستوى ، والممرضات فيه أجمل من فنانات السينما ، ليرقد هنـاك 

 فـى مـصر بخيـر ، إلا أن   أيام ، يجرى فحوصات وتحاليل طبية ، مشيداً بـأن الطـب   
  . ! الممرضات غير الجميلات سبب جميع المشاآل الطبية والصحية فى مصر

 يعلم من يعرف هانئ الكفراوى عن قرب ـ وهم قلة لا يزيد عددهم على اثنين ـ   
أن لديه مشاآل صحية ، أجّلَ التعامل معها منذ سنوات ، وهو حريص آل الحرص               

لمؤسسة ، فملفه الصحى نظيف لم يتردد علـى  إخفائها حتى على طبيب ا على



، رغم إصابته بمرض الـسكرى فـى منتـصف الأربعينـات مـن       العيادة طوال خدمته
اليسرى منـذ سـنوات ، ويظـن النـاس أنـه بـلا        عمره ، ووجود مياه زرقاء فى عينه

، هانئ بـالهمزة ولـيس   " الكفراوى هانئ" مشاآل ، مشكلته الأولى هى اسمه 
إنه لا يخرج من منزله صباحاً  : تى تؤرقه ، يعلق عليها دائماً بقولهوهى ال هانى ،

وحفنـة مـن الهمـزات يوزعهـا      ، " الفكـة " إلا بعد التأآد أن جيبه لا يخلو من بعـض  
 . ! ويضحك... على من ينسى أن يضيف واحدة منها إلى اسمه هانئ 

 تنـدرون بهـا ، حيـث   هذه هى مشكلته التى لا يعرفها الزملاء ، ويتندر هو بهـا وي    
ويضحك .. شاهد زميل مجموعة من الهمزات قد سقطت من جيب الأستاذ هانى            

بطبعه ، يمد يد المساعدة للناس الغرباء والـزملاء  " خدوم " أنه  ، مشكلته الأخرى
آان بهدف تكـديره  " مشاآل الناس " تكليفه بالعمل فى قسم  والجيران ، رغم أن

الـشديدة ، ومـا اشـتم منـه أنـه يتعـالى عليـه ،         وغيرة رئيس سابق منـه لأناقتـه  
  . حياته بمن يرأسه فوجد نفسه فى القسم ، ولم يشغل باله طوال

تبنى هانئ الكفراوى مشكلتى منـذ وجودنـا فـى مكتـب التأمينـات ، واعتبرهـا                    
الخاصة ، ووعدنى بأن هناك ثلاثة شهور أمامه قبل الإحالة إلى المعاش ،  قضيته

المشورة والمجـىء   خلالها لتسوية وضعى ومساعدتى وتقديم سيبذل آل جهده
لى ما غَمُضَ علـىّ وهـو أن مكتـب التأمينـات      آشف هانئ.. معى إلى التأمينات 

العمل آله فى المرآز الرئيـسى ، وعلـىّ    الذى ذهبنا إليه مجرد دآّان صغير ، وأن
ينـات فـى   مراجعة موظف التأم إحضار المستندات لننطلق إلى هناك ، مع ضرورة

والخاصـة بملـف    المؤسسة والحصول على صـور لجميـع المـستندات التـى لديـه     
أدار  .. " قروش قليلة تمنـع بـلاوى آثيـرة   : " خدمتى ، مع تقديم مشورته الدائمة 

 موظـف " سيد أذى " هانئ الكفراوى قرص التليفون ليجيبه على الطرف الثانى 
، بعـد   " سـيحلى لـه بقـه       " مه أنـه    التأمينات بالمؤسسة ، ويوصيه به خيراً ، ويفه       

  . ! ويضحك.. المهمة  انتهاء

 هممتُ بالصعود إلى سيد أذى بالدور العلوى ، أوقفنى هانئ وطلـب منـى أن     
التعامل مع الموظفين المرتـشين ،   أتعامل معه برفق ، فهو يعلم حساسيتى عند  

خاطبه بلقـب  أظهر له بعض الاحترام وأن أجامله بعض الشئ ، وأن أ أوصانى بأن
، ولم يحصل عليه حتى الآن ، حيث " دم قلبه " الذي دفع فيه  أستاذ ، هذا اللقب

وعــدم احتــرام ، بــل آثيــراً مــا يتطــاول عليــه العــاملون    يعاملــه الكــل باســتهانة
ضـحية نظـام إدارى   . . سـيد أذى هـذا ضـحية     بالمؤسسة ، ولم ينس أن يؤآد أن

مـن آـل النـاس تدفعـه إلـى تعطيـل        يلقاهـا بأآمله ، وأن المعاملة المهينة التـى  
الزجـر والمهانـة ولـن     مصالحهم والانتقام منهم بطريقة أو أخرى ، فقد تعود علـى 

وعـده بتقـديم    يؤلمه مزيد منهمـا ، إلا أن التعامـل معـه بـشئ مـن الاحتـرام ، مـع       
  . ! قروش قليلة ، قد يمنع بلاوى آثيرة

 يس لـه مـا يبـرره ، إلا أنـه دائـم     دفاع الكفـراوى عـن الفاسـدين والمرتـشين ل ـ       
الحديث عن أن التبرير في المسائل الإداريـة والوظيفيـة غيـر مرغـوب فيـه علـى                   

ورغم صداقتى معه التى استمرت سنوات ، لم أقتنع بالكثير من أفكاره  الإطلاق ،
وضع فـى قلبـى آراهيـة تمثـال الكاتـب المـصري الـشهير أول         ، مع أنه هو الذى

هـانئ الكفـراوى قليلـة باسـتثناء الجرائـد       لأرض ، قـراءات عرضحالجى ظهر فـى ا 
قـرأه لا يلـبس مــسوح    ومـشاآل القـراء التـى تـصله ، وعنـدما يحكـى عـن شـئ        

آتـاب لا يتـذآر    المثقفين أو يتظاهر بالمعرفة ، ولكنه يبدأ حديثه بأنه قرأ آـذا فـى  
فيمـا  و اسمه أو اسم مؤلفه ، وآل ما يحكيه مجرد عناوين لا يدخل فى التفاصـيل 

  . ! يبدو أنها لا تهمه



حكى لى أنه قرأ فى آتاب عن الكاتب المصرى الشهير أنـه آـان رأس الـبلاوى                    
لرفعهـا إلـى    مصر الفرعونية ، آان يلجـأ إليـه عامـة النـاس لكتابـة الـشكاوى       فى

رغم أنه صاحب وظيفـة حكوميـة يتقاضـى    " يقبض " يكتب إلا بعد أن  فرعون ، ولا
المصرى القديم إلى الكاتب ليُملىِ عليـه شـكواه ، عليـه أن      ذهبعليها راتباً ، إذا

بالفاآهة أو الخبز أو الغلال ، ينظر إليهـا ويتحـسس مـا بهـا      يحمل معه سلة مليئة
فإذا طاب له ما بها ، آتب مـا يُملـىَ عليـه دون تحريـف ،      قبل أن يكتب حرفاً واحداً

دى إلـى هـلال صـاحب    آتـب مـن رأسـه مـا يـؤ      وإذا لـم يُعجـب بمـا فـي الـسلة ،     
شــيقة ولذيــذة وإيــاك أن  حكــاوى الكفــراوى مثــل قــصص الأطفــال ،.. الــشكوى 

المكتـوب   تستوقفه أو تسأله أو تمنع استرساله ، آلمة عرضحالجى ، جـاءت مـن  
 الذى يسطره الكاتب المصرى القديم ، فهو يقوم بعرض حال الشاآى على أولى

أن تكـسب الكفـراوى صـديقا مثلـى ،          الأمر لرفع مظلمة أو إحقاق حـق وإذا أردت          
أو تناقشه ، أما مشاآل الناس فلا يمانع من مناقـشة أدق تفاصـيلها ،    فلا تجادله

  . بعض الأصدقاء في طريقة عرضها أو البحث عن أساليب لحلها وأحيانا يستشير

 التمثال يـزين آـل  : آرهت التمثال وآرهت المرتشين ، ويضحك الكفراوى قائلا    
الم بعدما صنعوا منه نسخاً غير أصلية ، والموظف الذي تقول عنـه إنـه               متاحف الع 
له نسخ في العديد من المواقع ، قد يكون جالساً على مكتب في حجرة  مرتشٍ ،

يكون جالساً القرفصاء مثل التمثال ، والذى يجـب احترامـه إذا    مكيفة الهواء ، وقد
هـار بعـض الاحتـرام لـسيد     مصالحك ، أوصانى الكفراوى بإظ آنت ترغب في إنهاء

الملـف إلـى التأمينـات وتـاريخ التـصدير       أذى حتى أحصل منـه علـى رقـم تـصدير    
أنـه لـم يرسـل الملـف طـوال       وطلب منى ألّا أنفعل أو أثـور فـي حالـة اآتـشافى    

إلى مكتب  السنوات الماضية ، وأن أستلمه منه بصفة شخصية لتوصيله بنفسى
  . التأمينات

(4) 

أذى من قريب أو بعيد بتمثال الكاتب المصرى من حيـث الـشكل             لا علاقة لسيد       
الجـالس منـذ سـنوات    .. المفتول العضلات .. الأقل ، فالتمثال العارى الصدر  على

، يقابله جسد ضئيل لسيد واهتزاز فى الحرآة عند المشى ، فاتساع  بثبات وقوة
 مكتبـه فـى   يوهم من يراه أنه يكاد يـسقط ، وجلوسـه علـى    قدميه عند الحرآة ،

ثلاثـة مكاتـب لا يوجـد عليهـا أحـد أتـاح لـه الفرصـة          الدور العلوى ، فى حجرة بهـا 
يلعـب أيـضا تحـت الخمـسين طبقـا       لتحسس مـا فـى الـسلة بأمـان فهـو مـرتش      

، فهـو فـى حاجـة     للتصنيف الكفراوى ، سيد ليس أسود أو أسمر أو قمحى اللون
نظـارة   وراء ه يخفـى عينيـه  إلى الاغتسال لمعرفة لون بشرته الحقيقـى ، آمـا أن ـ  

 آإنـسان ـ مـن الظـاهر ـ فـى حاجـة إلـى إعـادة          أشك أنها تساعده على الرؤية ،
تشكيل ، شـعر أشـعس وقمـيص آانـت بـه نقـوش فيمـا يبـدو ، أآلهـا الوسـخ أو                        

الـداخل إنـسان مطحـون يرتكـب الكثيـر مـن الأخطـاء الوظيفيـة ،          الإهمـال ، ومـن  
لملفات إلـى مكتـب التأمينـات ، إلا أنـه لـم      إرسال ا أغلبها عن عمد وأبسطها عدم
  . ! " عبيط" حياته تحت دعوى أنه  يجازَ ولم يخصمْ من راتبه طوال

 عبيط فى آل شئ إلا فى تقييم السلة وما بها مـن فاآهـة ، أو خبـز أو غـلال ،       
وهو القاسم المشترك الوحيد بينه وبين الكاتب المصرى ، لم يـشغل أحـد نفـسه          

ــاملين  ــة اســمه  ب مــن الع ــب  " ســيد اذى .. " المؤســسة بحقيق ــال أغل ــد ن ، وق
أذاه ، وقـال الـبعض إن اسـمه الحقيقـى مـدون       الموظفين والمحررين قسطاً من

القاف إلى الألـف آمـا ينطـق العامـة      ، وحولت" سيد قذى " فى شئون العاملين 
فـلا فـرق ، فالقـذى هـو      ، وسـواء آـان سـيد أذى أو سـيد قـذى ،     " قاسم " اسم 



عليـه   س الـذى تقـذف بـه العـين المـصابة بمـرض أو عـدوى وهـو مـا يطلـق          الرم
إلا أن اسمه ينطبق على سـلوآه الـوظيفى تمامـا سـواء             " .. العماص  " بالعامية  

  . ! أذى أو قذى آان

التحــق ســيد بالعمــل فــى المؤســسة صــبياً وعمــل فراشــاً ، لمكتــب شــئون        
ريد والأوراق من مكتب إلـى آخـر   يقف على بابه طوال الوقت ، ينقل الب العاملين ،

أقدامه وأحضر لنفسه آرسياً وضعه أمام المكتب ، بدلا مـن وقوفـه    ، وعندما ثبت
خـدمات مـساعدة   " ، إلى " فراش " المسمى الوظيفى من  طوال الوقت ، تحول

استخدام لقب فراش ، اآتشف أحد المـوظفين   ، إلا أن البعض لا يزال يصر على" 
حُـسن الخـط   " ذلـك الوقـت إن     والذى آان يردد دائما فـى صدفة حُسْنَ خط سيد

على الملفات ، ووعده  ، استعانوا به لكتابة الأسماء بخط آبير" من مفاتيح الرزق 
أيضاً ، ليعمـل   رئيسه بنقله من خارج المكتب بكرسيه إلى داخل المكتب بكرسيه

  . موظفاً بالقسم الخاص بالتأمينات فى إدارة شئون العاملين

ظل سنوات يدخل المكتب من وقـت لآخـر لكتابـة الأسـماء علـى الملفـات ، ثـم                       
ليجلس على الكرسى أمام باب المكتب مثل بقية الفراشين ، عـرف عنـوان    يعود

يترك مناسبة إلا ويحمل إليه سلة مـن الـسلاسل التـى تقـدم      منزل رئيسه ، ولم
ر الأمـر إلـى أن حمـل    غلال وتلك بهـا فاآهـة ، وتطـو    هذه فيها ،! للكاتب المصري 

قرب عيـد الأضـحى ، وحتـى تزيـد الهـدايا ،       على آتفه خروفاً حياً ، هدية بمناسبة
إلـى داخـل المكتـب ، إلا أن     يعيد رئيسه على مسامعه وعـده الـسابق لـه بنقلـه    

وظيفى يعنى  الأمر يحتاج بعض الوقت وموافقة معاون المؤسسة ، وهو مسمى
  مجلـس الإدارة ، ليخلـع سـيد ثـوب الفـراش     آبير الفراشين ، ثـم تأشـيرة رئـيس   

  . ويصبح موظفاً

منهـا   تكلّفَ الكثير إلى أن دخل المكتب بعد أن اقتطع والداه اللقمة ليقدما جـزءاً    
 إلى رئيس سيد فى العمل وعندما وضعوا له مكتباً وآرسياً داخل الحجرة ولـيس 

هـو لـم يـدرك أن لحـم         ، و " دعـاء الوالـدين     " خارجها ، ظن أن النقلة جاءت بفـضل         
الذى أآله رئيـسه حـرك قلبـه ومـشاعره ومطامعـه فـى الحـصول علـى          الخروف

سـيد أن والديـه فـى البلـد قامـا بتربيـة الخـروف         خـروف آـل عـام ، بعـدما أخبـره     
الموســمية وبقــى الخــروف آهديــة  خصيــصاً لــه ، وتخلــى عــن تقــديم الــسلاسل

وآأنـه اشـتراه مـن     لآخر ،سنوية قبل عيد الأضحى ، يسأله عنه رئيسه من وقت 
ضـاقت بـه    حر ماله ، وترآه ليربيه له ، لا ينسى سيد أذى تجربته المريـرة عنـدما  

 وبأهله الظروف ، وفشلوا فى أن يجمعوا ثمن الخـروف ، وآانـت الطامـة الكبـرى    
عندما حـل عيـد الأضـحى ولـم يـصل الخـروف منـزل رئيـسه ، صـبّ عليـه غـضبه                        

ملـه ، وطـرده مـن المكتـب بـدون آرسـيه ليعـود        والتخاذل فى ع واتهمه بالتهاون
  . ! بقية الفراشين ليقف أمام الباب ، شأنه مثل

أربعــة شــهور مــن الإذلال المقــيم ، قــضى ســيد أذى شــهر ذى الحجــة بأآملــه    
راتبه يومان آل ثلاثة أيام ، بحجة تأخره عن العمل ، واآتشف أن الأمـر   يُخصم من

بقيـة الفراشـين ، طلـب أن    " ملطـشة  " ح ولـيس تـأخره وأصـب    هو تـأخر الخـروف  
واشترى  "طوب الأرض " مقابلته ، استدان من  يقابل رئيسه أآثر من مرة ورفض

الحين ، وانتظر رئيسه أمام باب المؤسـسة   خروفاً صغيراً بثلاثين جنيها ، فى ذلك
وأن الخـروف قـادم علـى مولـد      قبل وصول بقية الموظفين ليـزف إليـه البـشرى ،   

  . شهر ربيع الثانىالنبى فى 



 أشاح له رئيسه بيده ولم يعره اهتماماً ، وظـلَّ علـى وضـعه واقفـاً أمـام البـاب         
لمدة أربعة شهور آاملة ، وتوقف الخصم من راتبه ، إلا أنه لم يـدخل الحجـرة ، إلا                   

أن حمل الخروف على آتفه وذهب به إلى منزل رئيسه ، أعادوه إلى المكتب  بعد
 وأعادوا آرسيه ، وظل بالمكتب إلى أن تـم بنـاء حجـرة مجـاورة     إليه لحاجة العمل

نقلـوا إليهـا ملفـات التأمينـات ، ونقلـوا معهـا سـيد أذى وتعلـم          لشئون العـاملين ، 
إلى أن خرج رئيسه هذا على المعاش ، جمعـوا بعـض    خروف آل عام ،.. الدرس 

لقـد دفـع   .. اً أذى أن يدفع مليماً واحـد  الجنيهات لإقامة حفل لتوديعه ورفض سيد
  . ! خلال السنوات الماضية ما يكفى من دم قلبه

 خفـضوا .. رفـض  .. طلبوا منه أن يـدفع عـشرين جنيهـاً اشـتراآاً رمزيـاً للحفـل          
توسـلوا إليـه أن يـدفع خمـس         .. أصـرَّ علـى الـرفض       .. المبلغ إلى عـشر جنيهـات       

 بقوة وسب رفض.. لا يغضب عليه رئيسه قبل أن يغادر المؤسسة  جنيهات حتى
  . ! مرة ، يسمع بقية الموظفين صوت سيد أذى ولآخر.. رئيسه ولأول مرة 

 اتصل هانئ الكفراوى تليفونياً من مكتبه بسيد أذى ليخبـره أن الأسـتاذ شـاآر      
لطفى سيصعد إلى مكتبه لانهاء بعض المـشاآل المتعلقـة بالتأمينـات ، وبمجـرد               

 أجده على مكتبه ، الحجـرة فقيـرة مثـل    المكالمة صعدتُ إلى سيد أذى ، لم إنهاء
خاوية ، باستثناء عدد من الدواليب والملفات وثلاثة مكاتـب خـشبية    فقره ، جرداء

عليها أحد وآرسـى عليـه فوطـة ، فـوق رأس الكرسـى يافطـة        عتيقة ، لا يجلس
وليست حديثاً نبوياً ، تبدو أبيات من زجل أو شـعر   آالحة اللون ، ليست آية قرآنية

مثـل الحقيـر   .. فيصبح من آان وراءك أمامك  .. احذر أن تسلم الغير زمامك: تقول 
وأمام مكتبه آرسى يتـيم  .. من حطامك  بل يريد أن يبنى نفسه.. لا يكفيه دمارك 

حتـى لا يظهـر نفـسه بأنـه      ، جلست عليه انتظره ، آان فيما يبـدو بمكتـب مجـاور   
المـؤدى إلـى     إرضـية الممـر  ينتظرنى ، وإذا به يظهر فجأة ، يزحـف بقدميـه علـى   

 الحجرة ويخفى مشاعره العدائية الحاقدة على آـل العـاملين بالمؤسـسة ، وراء   
نظارتــه الــسميكة وخلــف أحقــاده الدفينــة ، فهــم جمــيعهم فــى قــرارة ضــميره لا 

ومن يريد عليـه أن يـدفع ، آمـا دفـع هـو طيلـة حياتـه فـى هـذا           يستحقون خدمة
  . ! المكان اللعين

دى بالتحية وعملت بنـصيحة هـانئ الكفـراوى بـضرورة أن أظهـر لـه                مددت له ي     
من الاحترام الذى يفتقـده ويزيـد آلامـه ، لـم أضـيع وقتـاً ، أشـعلت سـيجارة          قليلاً

وخاطبته بلقـب الأسـتاذ سـيد ، مـد يـده ليأخـذ الـسيجارة واليـد          وقدمت له أخرى
هذا لا يمنـع أن يحـصل   ليضعها فيه ، فهو لا يدخِّن إلا أن  الأخرى ليفتح درج مكتبه

لأقرانـه مـن الفراشـين ، أخبرتـه بـأننى ذهبـت مـع         على سجائر ليبيعها بعد ذلـك 
،  وطلبوا رقم وتـاريخ تـصدير الملـف إلـيهم     الأستاذ هانئ الكفراوى إلى التأمينات

الـدفاتر القديمـة مـن فـوق دولاب ،      ولديه آافة الأوراق والمكاتبات ، الـتقط بعـض  
دفتـر ثـان ودفتـر ثالـث ،       وبدأ يقلب فـى أوراقـه ثـم فـى    دون أن ينهض من مكانه

الأوراق المرسلة إليـه   وادعى آذباً أنه ذهب بنفسه إلى التأمينات وأطلعهم على
مـع سـيد أذى ،    المهمة فيما يبدو فـشلت .. ، ثم أعادوا له الملف فى نفس اليوم 

تساوى قيمـة   لاوإظهار الاحترام لم يأتِ بمفعوله ، آما أن السيجارة التى قدمتها 
لتنقلـب   شعرة من الخراف التى قدمها لرئيسه ، وإذا بهانئ الكفراوى يهـل علينـا  

  . الأمور

لا يخلو جيب هـانئ مـن الهمـزات والفكـة ، وضـع يـده فـى جيبـه وأخـرج عـشر                 
لمحها سيد أذى على الفور رغم ضعف نظره ، لهفهـا ووضـعها فـى درج     جنيهات ،

 مـن الـصاج ، عليـه عـدة أقفـال وإذا بـه يخـرج ملـف         دولابـاً  مكتبه ، ونهـض ليفـتح  



والتعليم ، عرفته من أول وهلـة ، مظـروف أصـفر     خدمتى القادم من وزارة التربية
هذا هو الملـف  : وضع الملف أمامنا قائلاً  اللون آبير ، تآآلت أطرافه بفعل الزمن ،

إن الأمـور  : لإنهـاء المـشكلة ، وأضـاف     وعليكم الذهاب بنفـسيكما إلـى التأمينـات   
المـوظفين ، ولا أحـد يـؤدى     اختلفت هناك والتعامل أصبح في غاية الـصعوبة مـع  

إشـارته لـى بالـصمت     عملاً إلِّا بعد أن يقبض ، وضغط الكفراوى على يـدى وهـى  
لديـه   المطبق ، شكره ونطق أمامه اسم رئيسه السابق فى العمل ، والذى آان

م يتغيـر لـون سـيد أذى ، فهـو فـى             القدرة على إنهاء آل المشاآل فى دقائق ، ل ـ        
االله : " بلا لـون ، إلَّـا أنـه تـرحم علـى رئيـسه بعبـارة سـمعتها لأول مـرة           الأساس

  . ! فليذهب إلى الجحيم: وآأنه يقول ! " .. راح  يرحمه مطرح ما

(5) 

مشاآل النـاس علمـت هـانئ الـصبر واستكـشاف ملامـح الكـذب ، فهـو ينـشر                       
يقوم بفرزها وتصنيفها ، والميزة أنه يشعر بالناس فـى  القراء ، قبل النشر  رسائل

فيه الشعور ، ينشر رسائل القراء وآأنها رسائله ، هـذا عاطـل يطلـب     وقت انعدم
تتوسل إلى وزير الـصحة ، لنقلهـا إلـى مستـشفى مجـاور       وظيفة ، وتلك ممرضة

 فـى  ثلاثـة أربـاع المرتـب ولـديها ثلاثـة أطفـال       لبلدتها ، فـأجرة المواصـلات تلـتهم   
وهـذه امـرأة عجـوز مـات عنهـا زوجهـا        المدارس فـى مراحـل التعلـيم المختلفـة ،    

يحـاول طردهـا مـن     وهاجر أولادهـا وهجروهـا ، واستأسـد عليهـا صـاحب المنـزل      
علـى   شقتها ويستنجد الكفـراوى بـوزير الداخليـة مطالبـاً إيـاه أن يبـسط حمايتـه       

 ويكتب..  لا تعرف الرحمة العجوز ، ويحميها من أنياب زمن لا يرحم ، وأطماع ناس
ويكتب وآأنها أمه ويصاب أثناء الكتابة أو قراءة المشاآل بحالة من الوجـد يـصعب               

  . وصفها

بأدب  تعلم الكفراوى ألِّا يكون حاداً واآتسب صفة جديدة وهى الإلحاح ، الإلحاح   
،  تتحلـل وقوة بغير عنف ، إلّا أنه أدرك بخبرة السنين ، أن المشاآل لا تحل ولكنها 

 عندما يموت أصحابها ، وهناك مشاآل قد تورث ومنها التأمينات ، فالتأمينـات مـن  
المــشاآل التــى تــورث ، والمعــاش حــق لأولاد يتــامى وأرامــل وثكلــى ، ويــضحك  

لــى مــشكلة ، صــاحبها يُــدعى علــى أحمــد علــى ، يجــرى علــى  آعادتــه ، ويقــرأ
ميلاده ، ففى خانة النـوع  والسبب خطأ في شهادة  المصالح الحكومية منذ عام ،
" ومن يقابله مـن مـسئولين يعلمـون بأنـه      ، " أنثى" ، آتب الموظف المخبول أنه 

وحـده إعـلان رجولـة لا يخفـى      ، إلا أن اسمه لم يكـن يؤآـد ذلـك ، فـشاربه    " ذآر 
والنـاس تـضحك    .. ! هذا له زوجة وأولاد" على " إن : ويضحك مضيفاً .. على أحد 

  . ةولا تحل له المشكل

 ، وهى صنعته ولن يترآنى إلا بعد غلق ملف التأمينات" تخليص الحق صنعة  "   
اللعــين هــذا ، حتــى وإن خــرج علــى المعــاش ، سيقــضى جــزءاً مــن وقتــه ، فــى 

والمستــشفيات ، والجــزء الآخــر سيقــضيه معــى فــى مكاتــب    التحاليــل الطبيــة
سـيد أذى ، وعلـىّ   الملـف الـذى سـلمنى إيـاه      التأمينات المختلفة ، علىّ بفحص

ــات      ــة القوميــة للتأمين ــر الهيئ ــى مق ــذهاب إل ــة ، لمعرفــة الأوراق   ال الاجتماعي
المطلـوب فـى آـشف ،     والمستندات المطلوبة لضم الخدمة السابقة ، وأن أآتب

آنـت أرفـض    وإذا.. ورقـة ورقـة   .. وسيقوم هو معى باستخراج الأوراق المطلوبة 
 قدمها هو ثم يحصلها منى بعـد ذلـك ،  تقديم رشاوى أو أخشى من تقديمها ، سي

  . ! مثلما أخذ العشر جنيهات ، التى أعطاها لسيد أذى



 عندما يستشعر الكفراوى أن الملل تسرب إلى محدثه والقلق يأآله ، وعيناه لا   
تستقران على نقطة ثابتة ، يخلع من فوق عينيـه نظـارة القـراءة ، وبنبـرة هادئـة                   

ت فى ستة أيام ، عبارة لا تنم عن مسحة إيمانية إلا إن الدنيا خلق: يقول  خاشعة
نوايا وظيفية سلوآية ، وهى التأجيل والتـسويف ، خلقـت الـدنيا فـى      أنها تكشف

الصنع والنظام ، لا يسبق فيها الليل النهار ، إلا أنه يـستخدمها   دقيقة.. ستة أيام 
يحـب القلـق ، بـل    ، قلقـى أغـاظ الكفـراوى ، فهـو لا     " علينـا بكـرة    فوت" بدلاً من 

الكراهيـة ، رفـع النظـارة مـن فـوق عينيـه قـائلاً مخيبـاً          يمقته ، والمقت أشد مـن 
مشكلتى غداً ، وظننتُ أنه أدرك صعوبتها وأنه لـن   إنه سيبدأ العمل فى: ظنونى 

بـسيطة ، وأبـسط   : " إلا أنـه ضـحك وقـال     .. بعـد الآن " بسيطة " يسمعنى آلمة 
  . " ! من البساطة آمان

لــب منــى أن أنــسى ســيد أذى تمامــا الــذى عطلنــى آــل هــذه الــسنوات ،    ط   
قروشاً " أردف أننى عطلتُ نفسى ولم أفهم آلام الشحاذين ، وأن  والحقيقة آما

، وأننى لـو آنـت أعطيتـه خمـسين جنيهـا منـذ خمـسة        " آثيرة  قليلة تمنع بلاوى
ذى سـيبذل  المئات التى ستدفع ، وتجنبـت الجهـد ال ـ   وعشرين عاما ، لكنت وفرت

الملـف ، عـدد المـستندات بداخلـه      واسـتمتعت بالهـدوء واسـتبعدت القلـق وفـتح     
والحـروف ، لقـد قلـب      مـستنداً ، مكتوبـة بالأرقـام   23سبعة فقط ، وعليه مكتـوب  

والمــستندات  ســيد أذى الملــف قبــل أن يــسلمه لنــا ، وتخلــص مــن آــل الأوراق 
باسـتثناء   م فترة الخدمة السابقةالضرورية وأعطانا أوراقاً لا حاجة لنا بها ، فى ض

 استمارة آرتونية عريضة تحمـل رقمـاً وحـرفين وممهـورة بخـتم النـسر القـديم ،       
 موقعا" تقدير آفاية العاملين " وصورة لها بلا ختم ، وإقرار ذمة مالية واستمارتى 

عليها من ناظر المدرسة ، الذى عملت معه فـى صـعيد مـصر وإقـرار قيـام بعمـل                    
يد ، وصحيفة الحالة الجنائية ، سبعة مستندات فقط لا غير ، أهمهـا  التجن وشهادة

  . ح.ع 134الكرتونية العريضة ، التى تحمل رقم  الاستمارة

،  وتوجه إلـى الهيئـة القوميـة للتأمينـات    " .. ارمى وراء ظهرك سيد أذى وأذاه  "   
ئ ولدى صديق يعمل وآيـل وزارة سيـسهل عليـك الأمـر ، وتوالـت توجيهـات هـان                  

ما يطلب منك اآتبـه ، أسـماء المـوظفين الـذين سـتذهب إلـيهم ،        الكفراوى ، آل
الـصبر ، ومعاملـة المـوظفين بـاحترام ، فاسـدهم قبـل        وتعلـم  دونها فـى ورقـة ،  

، والشريف قد اعتاد على خشونة المـواطنين   شريفهم ، فالفاسد أآثر حساسية
زارة ، فعليــك بالتعامــل وآيــل الــو وإن لــم ينجــزْ.. وتعلــم آيفيــة التعامــل معهــم  

، والـذين تقـول عـنهم     بطريقتك ، والدخول مباشرة فى عالم الـسعاة والفراشـين  
والمعارف ، وهـذا لا   إنهم يمتلكون مفاتيح هذا البلد ، ولديهم شبكة من الاتصالات

والفراشـين ،   يتعارض مع قيمك الرافضة لتقديم الرشاوى التـى تقـدمها للـسعاة   
 وضع هانئ النظارة على عينيه وغاص فيمـا أمامـه مـن   و.. تحت مسميات أخرى 

  . ! " البسيطة" مشاآل الناس المعقدة ونسى مشكلتى 

التعامل مع الـسعاة والفراشـين آـان الـدرس الأول الـذى لقننـى إيـاه صـحفى                      
عند وصولى أول يوم للعمل مندوباً صحفياً لجريدتى فـى إحـدى الـوزارات ،     عجوز

يتحـدثون آثيـراً ، خاصـة عنـدما يكتـشفون أن الـصحفى       المـسؤلين لا   أخبرنى أن
فـى الحـديث نفيـاً أو تأآيـداً عنـدما يحـاول الـصحفى         ويفرطـون  يبحث عـن خبـر ،  

الـسعاة والفراشـين ، فهـم ينقلـون الأوراق      التحقق من خبر لديهم ، والأخبار مـع 
ى مـنهم  القراءة والكتابة إلا القدام والقرارات من مكتب لآخر وأغلبهم الآن يعرفون
الوقـوف أو الجلـوس معهـم دون     ، والمدخل إليهم بسيط بالفعل ، سيجارة تحية ،

المـدفوع لأى خدمـة    تعالٍ ، السؤال عن مسقط رؤوسهم وبلدانهم ولا يزيد المبلغ
  . عن جنيه فى صورة بقشيش وليس رشوة



 أغلب السعاة والفراشين من القرى القريبة من القاهرة ، الواقعة على السكة   
الحديد لسهولة المواصلات ورخصها ، خاصة أن هذه الوظائف يعـزف عنهـا سـكان        

دبلـوم  .. وشبابها وأحياناً تعثـر علـى فـراش أو سـاعٍ مـؤهلات متوسـطة        القاهرة
وبخبـــرتهم وباحتكـــاآهم الـــدائم يعرفـــون خبايـــا المـــوظفين  تجـــارة أو صـــنايع ،

ف العجـوز المتـصابى   وذاك مـرتشٍ ، وهـذا الموظ ـ   والمسئولين ، هذا مـدين دومـاً  
مغـامرات وفـضائح ، وهـذه الموظفـة      يموت فى النـساء والفتيـات الـصغيرات ولـه    

بقـرون استـشعار    زودتهم مزواجة ، تزوجت أآثر من مرة ، آما أن أصولهم الريفية
وآيل الـوزارة   عن بعد وعن قرب ، لمعرفة احتياجات من يعملون معهم ، إذا فشل

 ش أو سـاعٍ ولا تنـسى عمـال البوفيـه ، قالهـا     فى إنهـاء مـشكلتك ، فعليـك بفـرا    
  . ! الكفراوى وضحك

حكى لى عن صديقه المسئول هذا ، وأنـه عـاد مـن أمريكـا بعـد فتـرة تـدريب ،                         
ذلك الحين وقد انقلب حاله ، رآبـه التمـرد ، واآتـشف أنـه يعمـل فـي وزارة        ومنذ

ن ، وهـو دائـم   خدمات حقيقية ولكنها تتفنن فـى تعـذيب المـواطني    خدمية لا تقدم
آتـب  .. ، وهى مقارنة ليست فى صـالح مـصر بـالطبع     المقارنة بين أمريكا ومصر

وقـال إنـه سيتـصل بـه تليفونيـا ليوصـيه        لى اسمه على ورقة ، وآتب لـه خطابـاً  
وآيـف عـاملنى ، رغـم أن     علىّ ، وطلب منى ألا أنسى أن أخبره آيف اسـتقبلنى 

ذآرنـى  " الحـديث   هم مفرداته اللغوية فىالكفراوى يتمتع بذاآرة حديدية إلّا أن أ
يؤآـد علـىّ ألا    ويعلم أننى لا أنسى مثله إلّا أنه لا ينـسى أن " .. ولا تنسى " .. " 

  . ! أنسى وأن أذآره

(6)  

 وزارة التأمينات والـشئون الاجتماعيـة والهيئـة القوميـة للتأمينـات الاجتماعيـة         
حلقـات التـاريخ المـصرى فـى     بوسط البلد فى القاهرة ، وفـى موقـع شـهد أهـم          

والمسارح والكازينوهات فى ثلاثينات وأربعينات القـرن الماضـى ، فهـى     الفرفشة
المحـصورة بـين شـارعى الألفـى وعمـاد الـدين ، وجميـع الـشوارع          فى المنطقة

العـواجيز بأيـام الطـرب الأصـيل ، فهـذا شـارع زآريـا         المؤدية إلى التأمينـات تـذآر  
ديوان الوزارة ومبنى الهيئة فى شارع واآد  كسار ويقعأحمد ، وهذه حارة على ال

  . الألفى ، المحصور بين شارعى دآة البستان وشارع

 " السبع دوخات" ومن لا يعرف المكان على وجه التحديد مثلى ، عليه أن يدوخ    
، فهناك ثلاثة شوارع باسم دآة البستان ، آما أن هناك شارعين باسم واآد ، لـم                 

وتوجهت إلـى التأمينـات آمـا نـصحنى صـديقى هـانئ الكفـراوى فـى         وقتاً  أضيع
، تصفحت وجوه الناس صباحاً فى شـارع عمـاد الـدين إلـى      اليوم التالى مباشرة

انتظرت بعض الوقت عند إشارة المرور ، ولـم   أن التقى بشارع سليمان الحلبى ،
علـى  إلـى شـارع دآـة البـستان ، و     أجد من يحترمها ، فاخترقت سـيل الـسيارات  

مـضض ، دون أن   ناصيته سألت عن شـارع واآـد فأشـار لـى عـابر سـبيل ـ علـى        
  . يحرك شفتيه ـ بيديه الاثنتين تجاه اليمين

،  نسمات برد تهب لتعلن أن الشتاء على الأبواب ، والساعة لم تدق الثامنة بعد   
فقد أخبرنى الكفراوى أن صديقه هذا يـدخل مكتبـه فـى تمـام الثامنـة والنـصف ،                  

 860يـسع  " شـارع واآـد ، يافطـة آبيـرة معلقـة ، جـراج الجمهوريـة         لـى ناحيـة  ع
تحـت الإنـشاء للبنـك المرآـزى المـصرى ، تحـت يافطـة         ، وأمامـه بنايـة  "  سـيارة 

فـى شـوارع القـاهرة التـى تعمـل فقـط        الجراج عربة فول من العربات المنتـشرة 
 المـوظفين ، أو  لاستقبال جـوعى  صباحاً وحتى الساعة العاشرة على أآثر تقدير



أو العادى وفحـل أو أآثـر    المارة الذين يفضلون بدء يومهم بطبق فول بالزيت الحار
  . من البصل

المبنى  ماذا يحدث لو تناولتُ طبقاً من الفول مع استبعاد البصل ثم التوجه إلى   
 لمقابلة وآيل الوزارة ، صديق هانئ الكفراوى ؟ ، قبل التفكيـر آانـت المعـدة قـد    

ت قرارها ، ودفعتْ بقدمى إلـى عربـة الفـول لأقـف أمامهـا ، وفـى أقـل مـن                      اتخذ
وبسبب الواقفين بجانبى الذين دخلوا فـى سـباق غريـب للأآـل مـع       عشر دقائق

أنهيتُ طبقى والتهمتُ رغيفين آاملين ودفعـتُ جنيهـا لا    بعضهم البعض ، آنت قد
بعـضها مـصرى   عـدد مـن فـروع البنـوك     .. والمكـان   غير ، وقفت أتفحـص الـشارع  

بـشارع الألفـى تقـف بنايتـان إحـداهما       والآخر أجنبـى ، وقبـل التقـاء شـارع واآـد     
طوابقهــا ، ثلاثــة عــشر طابقــاً ،   الهيئــة القوميــة للتأمينــات الاجتماعيــة ، عــددت 

ــارة     ــق ، عب ــة الأخــرى خمــسة طواب ــوان وزارة" والبناي ــشئون   دي ــات وال التأمين
مـن   زة ، وبـنفس الحـروف علـى جانـب    مكتوبة بحروف نحاسـية بـار  " الاجتماعية 

  . " صندوق العاملين بالقطاع الحكومى" البناية 

شــددتُ مــن قــامتى وهنــدمتُ رابطــة عنقــى ، .. تقـدمتُ إلــى المبنــى الأعلــى     
، فهـو  " بـك  " التحية على الموظفين سائلاً عـن الاسـم ، ولحقتـه بكلمـة      وألقيت

هض أحد موظفى الاستقبال وتوجه إلى وأخيراً ولا يقل عن بك ، ن وآيل وزارة أولاً
توقفتُ ، نزلت عند مكتب البك ، دخلتُ علـى الـسكرتارية ،    المصعد ، الدور الثالث

مكتبـه ليـستقبلنى بحفـاوة آـأننى صـديق قـديم ، فعـلاً         فى ثوانٍ آان البك يفـتح 
يتعلمــه المــسئولون هنــاك ، فــن الترحيــب   تــدرب فــى أمريكــا ، وهــو أول درس 

  . ! آيف تقوله ؟ همه بعد ذلك ما تقوله له والأهمبالضيف ، ولا ي

 ، يبـدو أنـه  " .. ! بـسيطة  : " وعلق قائلا .. طلب لى قهوة ، واستمع لمشكلتى    
بالفعل صديق للكفراوى ، آتب اسماً على ورقة ، وقـف علـى قدميـه ، لأقـف أنـا                    

فـى  وليخبرنـى بانتهـاء المقابلـة رسـمياً ، الأسـتاذة نجيـة شـمس الـدين          بـدورى 
بطريقـة مهذبـة سـتعمل فـوراً علـى تـسوية الملـف ، فالتربيـة          المبنى المقابـل ، 

الحالية أقرب إلى القطـاع الخـاص ، سـتقوم     والتعليم قطاع حكومى ومؤسستك
تم ، وأعطانى آارتاً يحمل اسـمه   نجية بتسوية الملف ، ولا تنسى أن تخبرنى بما

أخيراً عرفت الطريق وعرفـت   .. المقابلة محترمة رسمية ولكنها أثمرت. وتليفونه 
أتوجـه إلـى    أن نجية شمس الدين هى طوق النجـاة ، خرجـت مـن المكتـب ، لـم     

 المصعد ونزلت على السلالم ، فقد شـغلنى المبنـى مـن الخـارج ومـن الـداخل ،      
  . وآنت قد ذآّرتُ نفسى عند دخوله ألا أنسى التجول فيه بعض الشئ

 فــى أشــد الحاجــة للــصيانة والنظافــة ،  الطوابــق الثلاثــة عــشر مــن الخــارج ،    
البعيد عن ممر المصعد ، فى غاية القذارة ، أوراق مبعثرة فى آـل مكـان    ومدخله

عليه ، أغلب المبانى فى حاجة الى تغيير ، العديد من آبار الـسن   ، الظلمة تغلب
، يـستريحون بعـض الـشئ علـى الـسلالم ، مـن الخـارج         من مراجعـى التأمينـات  

أصـحاب محـلات العـصير والحلاقـين ، التنـافس       نافسوا فيها.. آبيرة علقوا يافطة 
وسـقاهم ربهـم   " اختـارت الآيـة    في اسـتخدام الآيـات القرآنيـة ، محـلات العـصير     

مــن أحــد هــذه  ، والطامــة الكبــرى عنــدما تــشرب عــصير قــصب " شــراباً طهــوراً 
فتحنا لـك   إنَّا" علقوا  وأصحاب محلات الحلاقة.. المحلات ، فهو لا شراب ولا طهور 

علاقـة   ، وهم لا يعملون أن الفتح الذي تقـصده الآيـة هـو النـصر ، ولا    " فتحاً مبيناً 
من  وآمنهم" للحلاقة بالحروب ، واختارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية آية 

 الـدور الواحـد لا يقـل   .. ، والفزع ، آل الفزع ، فى عيون المترددين عليهـا  " خوف 



ب فيــه عــن ثمانيــة وعــشرين مكتبــا ، توقفــت عــن العــد بعــد ذلــك ،   عــدد المكاتــ
  . حتى لا أتعثر فى السلالم المظلمة وتحسست الخطى

 أآثـر أناقـة ونظافـة ، فعلـى    .. الأستاذة نجية شمس الـدين  .. المبنى المقابل    
يسار المبنـى مـدخل خـاص لـديوان الـوزارة التـى تـشغلها وزيـرة منـذ إنـشائها ،                      

والأرضية لامعة ، فقد تفكر الوزيرة فى تمـشية قـدميها وتـدخل هـذا      الزجاج يبرق
وبالتالى به آل الاستعدادات التى تدخل البهجة والسرور علـى   المبنى لتتفقده ،

البلاستيك ، لونها برتقالى جذاب لراحة المترددين علـى   مقاعد من.. قلب الوزيرة 
، وشـباك آخـر مكتـوب    " ن خدمة المـواطني " عليها  المبنى ، نافذة واسعة مكتوب

الــشيكات المــستحقة للمــواطنين ،  ، ربمــا يكــون لــصرف" منفــذ الــصرف " عليــه 
الخمـسينات مـن العمـر ،     مكتب صغير للاستعلامات تجلس فيه سيدة نوبيـة فـى  

فيمـا يبـدو ـ     سألت عن الأستاذة نجية شمس الـدين ، لـم يعجبهـا لفـظ أسـتاذة  ـ     
  . ! ين فى الدور الثانىالآنسة نجية شمس الد: ردت باقتضاب 

المبنيان مواجهان لبعضهما البعض ، لا يفصل بينهما سوى عـرض الـشارع ، إلا                  
الفرق شاسع ، الموظفون والموظفـات أآثـر شـباباً ونـضارة وحيويـة ، المكـان        أن

فرضوا عليهم فيما يبدو ارتداء زى موحـد ، لتعـرف لأول    حتى السعاة أآثر نظافة ،
لموظـف والـساعى ، عكـس المبنـى الأول الـذى اخـتلط فيهـا        ا وهلة الفـرق بـين  

بالمصعد يتوقـف فـى الـدور الثـانى ، وتمـر مـن مـصلى         السعاة بالموظفين ، وإذا
صـالة واسـعة آبيـرة مكيفـة الهـواء ،       فُرشـت بالحـصير البلاسـتيك ، لتـدخل فـى     

تُ تبدو أآثـر نظافـة ، توقف ـ   المكاتب فيها مرصوصة بعناية ، دواليب وملفات فوقها
طـوق  " الـدين   نجيـة شـمس  " فى منتصف الصالة تقريبـاً ، أسـأل عـن الأسـتاذة     

  . النجاة

وجدت نفسى أمام موظفة أشارت لى بأصابعها للاقتـراب منهـا لتـسألنى مـاذا                  
أشارت إلى مكتب خالٍ لا يجلس عليه أحد ، .. ، الأستاذة نجية شمس الدين  أريد

 إليها مرة أخرى وإذا بعينيها تتفحـصانى ،  جهاز آمبيوتر ، ارتد بصرى ويربض فوقه
مكتبهـا هنـا ، إلا أنهـا    .. الأستاذة نجيـة  .. عنها ، تثبت عيونها علىّ  وأهرب بعيونى
قبل الثانية بعـد الظهـر وأى خدمـة ، عرفتهـا بنفـسى وأنـا أبعـد         غادرت ولن تعود

قعـد  أجلـس فـى الم  .. تـأمرنى بـالجلوس   .. عيونها ووجههـا   عيونى ـ جاهداً ـ عن  
مكتبها ، تخلصت من صدمة الجمال الأولى ، فالجمال  الوحيد الموجود بالقرب من

النظـر إليهـا مليـاً ، وأن أحكـى عـن       له صـدمة وتجـرأت عينـى بعـض الـشئ إلـى      
فـى أوراق أمامهـا    مشكلتى البسيطة ، تستمع لـى بكـل حواسـها ، لـم تنـشغل     

رأسـها   ت شديد ، لـيس ولم تقلبْ فى ملفات على مكتبها ، تهز رأسها فى إنصا ،
 آله ولكن ذقنها وحدها ، فى حرآة رتيبة ، هبوطاً وصعوداً ، علـى رقبـة مرمريـة   

بيضاء ، ليست بالمشربة بالحمرة ولا تميل إلى الصفار ، العرب القـدامى عنـدهم               
اعتبار طول رقبة المرأة من مقاييس الجمال ، ولا أظن أن العرب وحدهم  حق فى

فالإغريق أيضا ورقبة تمثال فينوس إلاه الجمـال دليـل علـى    المعيار ،  اختاروا هذا
. أيـضا ، لـم نـرَ رقبـة بطـول رقبـة نفرتيتـى أو نفرتـاتى الـشهيرة           ذلك ، الفراعنـة 

غطتْ وجهها آله ، عيناها سوداوتان عميقتان ، شعرها  مساحة جرأتى اتسعتْ ،
يـة تقـتحم أعلـى    تتخلله من وقت لآخر بحرآة لا إراد فاحم السواد ، وأناملها التى

  . الجبهة

نجيـة شــمس الـدين ، تخــرج فـى آثيــر مـن الأحيــان مـن المكتــب لإنهـاء بعــض          
للمـؤمن علـيهم فـى إدارة لاظـوغلى ، إلا أنهـا مـن أفـضل الموظفـات          المعـاملات 

علمت من الجملة الأخيرة أن المرأة الجميلة رئيـسة آـل    عندى وأآثرهن التزاما ،



تبـدو فـى بدايـة الأربعينـات مـن العمـر ، إلا أنهـا         من فى الصالة مـن المـوظفين ،  
شفافة مفتوحـة الـصدر ،   " ديكولتيه " بلوزة  تقدمتْ بالعمر ولم يتقدم بها ، ترتدى

أوراق الـشجر التـى فـى الـشوارع      فتحة نصف دائرية رغم انتهاء الخريـف وتبعثـر  
يتها دلاية لمعانها ، فى نها إيذاناً بمقدم الشتاء ، سلسلة ذهبية تخطف البصر من

هويتهـا الدينيـة ، وأذا    وجدت لنفسها موقعا مميزاً على صـدرها ، تكـشف الدلايـة   
   . ! دققتَ النظر طويلاً تخرجك من دينك

حب الجمال يجمع بينى وبين هانئ الكفراوى ، أعشق الجمال الهادئ ويعشق               
 ولكـن  الجمال الصاخب المجنون ، لديه العديد من النظريـات حـول الجمـالين ،    هو

شعرت بسعادتها من نظراتى المتلصـصة ،  ! . هنا بهانئ الكفراوى ؟ من يأتى لى
بلذة عنـدما   لا ينظر آثيراً إلى المرايا الجامدة ولكن يشعرن فهناك نمط من النساء

نعـم  .. بالفعـل أصـبحت رهـن الاعتقـال لا تبـرح مكانهـا        تأسرن العيـون ، وعيـونى  
ا لم تغـادر المـستطيل الـذى صـنعته لنفـسها ،      أنه تتحرك ببطء صعوداً وهبوطاً إلا

  . ! التأمينات وأدرآتُ بساطة المشكلة وآأنه إطار لبورتريه جميل ، ونسيتُ ملف

 من الممكن أن تنتظر الآنسة نجيـة ، فقـد ذهبـت اليـوم إلـى لاظـوغلى بثلاثـة          
ملفات فقـط وقـد لا تغيـب طـويلا ، عرضـت علـى الانتظـار إلا أن الجلـوس أمامهـا                       

المتـدلى مـن أذنهـا يلهـب     " الطـارة  " متعة إلى قلـق ، القـرط الواسـع     ول منتح
القسم الجديد الذى اختارت الوزيرة موظفيه بعنايـة ، وتمـت    الخيال ، وحديثها عن

آثيـرا ، جـذبنى اهتمامهـا بالعمـل واسـتخدام يـديها        ترقيتها لترأسه لم يـشغلنى 
ن النـساء ، رآـزت بـصرى آلـه     الكثيـرات م ـ  وأصابعها فى الحديث وهو ما لا تفعله

اختياره عن ذوق رفيع ، ساعة يـد   على الاآسسوارات ، انسيال ذهبى رقيق ينم
الـصافى ولا توجـد دبلـة     أنثوية تشع رقة ، وخاتم صغير بفص من الفيروز الأخـضر 

آاملاً ، شاآر  زواج ببنصرها الأيسر أو حتى ألايمن ، أعدت على مسامعها اسمى
 الأوسـط ولـم تتغيـر طريقتهـا فـى الكـلام أو       لـى الاسـم  رآـزت ع .. محمد لطفى 

فى الاحتواء ، أخبرتها أننى سأعود فى اليوم التالى مبكرا بعض الـشئ              أسلوبها
تغادر الأستاذة نجية المكتب متجهة إلى إدارة المعاشات فى لاظـوغلى ،   قبل أن

ة حتـى  استقبلتنى وإن بدت علىَّ الرغبة فى انتظار الأسـتاذة نجي ـ  وودعتنى آما
  . ! اليوم التالى

من الرجال من يسئ الظن بالنساء وأنا منهم ، بعكـس هـانئ الكفـراوى الـذى                    
النساء ولا يسئ الظـن بهـن أبـداً ، يمـوت فـى أحـاديثهن ويعلـن ذلـك بـلا           يعشق

الجلوس بين النـساء والرجـال ، ويـصرح بأنـه يفـضل الجلـوس        خجل ، ويقارن بين
" ئحتهن أجمل ، وأحاديثهن أمتع من الجلوس مـع  ورا معهن ، فهن فى رأيه أفضل

لو عـرف تفاصـيل الزيـارة الأخيـرة لجـاء      .. ويضحك  .. ، يقول ذلك دائما" الخناشير 
ولأقصانى عن المهمة البسيطة تلـك فـى    " الفجرية" معى إلى هذا المكتب من 

وطلـب منهـا   " مارجريـت   " ضم عدة سنوات إلى ملـف الخدمـة ، وجلـس هـو مـع     
  . لملف لأطول مدةتعطيل ا

، رغم خجلى من سؤالى عن اسـمها ، إلا أننـى            " مارجريت  " عرفت أن اسمها       
النزول من مكتبها ، اآتـشفت أن البوفيـه يقـع علـى يمـين الـسلم ، فعرجـت         قبل

فنجانـاً مـن القهـوة وأدردش مـع عمـال البوفيـه ، فهـم عـالمى الأول          إليه لأتناول
 العجـوز ، الـذى وصـف الـسعاة والفراشـين      يد الـصحفى  وأول درس تعلمته على

ومفاتيح الألغاز فـى آـل دواويـن مـصر ، إلا أن      وعمال البوفيه بأنهم آتمة الأسرار
متوجــسون بطــبعهم مــن الغربــاء أو  الــدخول علــيهم يجــب أن يكــون بحــذر ، فهــم

فنجـان القهـوة ، قـدمت لـه      القادمين الجدد ، بمجرد أن ناولنى أحد عمال البوفيـه 



فـالقهوة آمـا قـال     ، وبعد أن تفحصنى ، حاول متـردداً إعـادة جنيـه لـى ،    جنيهين 
  . بجنيه واحد ، إلا أننى صممت أن يأخذ الجنيه الآخر آبقشيش

 شكرنى بأدب جم ، مردفاً إنه شاهدنى منذ ما يزيـد عـن سـاعة عنـد    .. البداية    
مـن  مدام مارجريت وشكر فيها أيضاً ، واستمر فـى عملـه فـى صـب عـدة أآـواب                    

سؤالى عن خدمتى فى هذا القسم ، ضم فتـرة خدمـة سـابقة ،     الشاى ، ليعاود
وسيعملون على إنهاء طلبى فى أسرع وقت ، سألته  طمأننى أنهم أفضل ناس ،

؟ ، فإنهــا المختــصة فــى مثــل   عــن الأســتاذة نجيــة متــى تــأتى ومتــى تنــصرف 
فين ثـم  المـوظ  موضـوعى ، وصـفها بأنهـا أنـشط واحـدة فـى المكتـب ، تـأتى أول        

الأقـدام مـن    تحمل عدة ملفات ، وأحيانا يحملها لها أحد العمال لتذهب سيراً على
عليـه   الألفى إلى لاظوغلى لإنهاء مشاآل الناس ، ومن يرغب فى العثور عليهـا ، 

 الحضور قبل الثامنة والنصف صباحاً وينتظرها بجانب ساعة التوقيـع عنـد مـدخل   
ن يفعلـون ذلـك ، أحيانـا تعـود مـن الألفـى              المصعد ، وهناك العديـد مـن المـواطني        

 ! أخرى تنصرف من لاظوغلى إلى منزلها ودعا بأن يرزقها االله بابن الحلال وأحيانا
.  

 أريد أن أعرف أآثر عن مارجريت وليس عن نجية ، والأسئلة الكثيرة تثير شكوك   
ل فنجان  العمال والسعاة ، آما تعلمت فى أول درس ، إلا أن ذلك لا يمنع أن مع آ                

أو آوب شاى أحصل على قطعة صغيرة من أخبارها وتاريخها ، عرض علـىّ   قهوة
أرغـب فـى انتظـار الآنـسة نجيـة ، نظـرت إلـى سـاعتى          إحضار آرسى إذا آنـت 

مكتبى مـرة أخـرى ، أعطيتـه سـيجارة      ووافقتُ ، فقد مضى الوقت ولن أعود إلى
 شـهيتهم للحـديث ،   وفـتح  وأشعلتها له ، طريقة الكفـراوى فـى اسـتدراج النـاس    

فقـد عمـل فيـه     قارن عامل البوفيه بين موظفى هذا المبنـى والمبنـى المقابـل ،   
لعدة سـنوات ، آـل شـئ مختلـف ، وحتـى عنـدما نقلـوا بعـض مـوظفى المبنـى                       

، اختاروا أفضل الموظفين فى التعامل مـع الجمهـور ، تحـدث عـن الـذمم       المقابل
 الـذين لا يـؤدون خدمـة دون مقابـل ،     موظفى المبنى المقابل الخربة والغلاء وعن

حسابه ، منهم من يشرب أربعـة أآـواب مـن الـشاى      رغم ذلك آانوا يغالطون فى
من يشرب ثلاثة فناجين مـن القهـوة وعنـد     ويقسم أنه لم يتناول إلا اثنين ، ومنهم

اليـوم وأن مـا تناولـه شـاى ، لأن      الحساب يصر على أنه لم يتذوق القهـوة طـوال  
  . " ربع جنيه" ل من القهوة بـ سعر الشاى أق

 قال إن الأستاذة نجية لن تغيب طويلاً هذا اليوم ، فقـد شـاهدها عنـد خروجهـا       
من المكتب ، آانت تحمل ثلاثـة أو أربعـة ملفـات فقـط ، وقـال إن مـدام مارجريـت                      

مثل الساعة ، بشوشة وبنـت نـاس ، إلَّـا أنهـا لا تتهـاون فـى حقـوق         تدير القسم
الرؤساء فـى المبنـى المقابـل ، لـم أآـد أن أنتهـى مـن فنجـان          كسالمواطنين بع

الآنـسة نجيـة التـى أشـار عامـل البوفيـه إليهـا ، قبـل          القهوة الثانى ، إلَّا وظهرت
آـذا  .. بانتظارى لها طويلاً ، وأن موضوعى آذا  دخولها مكتبها فى عجالة ، أخبرتها

 القـديم وأن أحـضر   مـستندات فـى الملـف    فطلبتْ منى أن أحضر مـا معـى مـن   .. 
الإدارة بلاظـوغلى ، وأنهـا    إليها فـى الـساعة الثامنـة والنـصف قبـل توجههـا إلـى       

  . إلى المصعد ، ودخلت الصالة الكبيرة واتجهت أنا ستعمل آل ما فى وسعها

(7) 

وصـديق ، رغـم فـارق       .. وجـار مـن نفـس المنطقـة         .. زميـل   .. هانئ الكفـراوى       
خبرته عن مدام مرجريت الجميلة ولم أزدْ فى وصـفها  اتصلت به هاتفياً ، أ السن ،

ربما تكـون فـى بدايـة الثلاثينـات     .. أحدثه بإسهاب عن الآنسة نجية  ، وتعمدت أن



بعض الـشئ متوسـطة الطـول ، ليـست نحيفـة ولا ممتلئـة ،        سمراء.. من العمر 
يهـا  بالعدد ، تحاول أن تخف ثلاث شعيرات بيضاء ، فى رأسها.. على ملامحها طيبة 

ممـا يظهرهـا لعـدم توافـق نـسيجها مـع بقيـة         إلَّا أنها أآثر جفافا من بقية الـشعر 
يـصرخ هـانئ   .. وماذا عـن مرجريـت ؟    .. طلبت منى الملف والموعد غداً.. الشعر 

المكالمــة بحجــة أنــه فــى  يحــاول أن ينهــى.. علــى الطــرف الثــانى مــن الهــاتف 
تقديمـه   معـى لفحـصه قبـل   انتظارى فى منزلـه ، وعلـى أن أحـضر الملـف الـذى      

 للآنسة نجية ومساعدتى فى ترتيبه ، على أن أخبره بالتفصيل والصورة والحرآة
البطيئة عن مرجريت ، وأنه سيضع الشاى علـى النـار وعلـىَّ الحـضور إليـه قبـل                   

  . غليان الماء

، أو أنـه مراهـق   " دون جـوان  " من يسمعه وهو يتحدث عن النساء ، يعتقد أنـه             
، ويعـيش فتـرة   " النكـوص  " ن مـن العمـر ، أو أنـه مـصاب بمـا يـسمى       الستي فى

المتـأخرة ومـن يعرفـه حـق المعرفـة ، يعلـم أن حديثـه عـن          جديدة من المراهقة
الناس حول آرة القدم ، وهم لم يقتربوا منها ولـم   النساء ، مثل أحاديث الكثير من
حديثـه عـن النـساء    .. رهم حذاء رياضياً طوال عم ـ ينزلوا ملعباً ولم يرتدوا شورتاً أو

، لا ! آما يقول ويضحك ويـسخر مـن نفـسه     قد ينم عن رغبة بعدما افتقد القدرة ،
أصدقائه أنه تزوج ثلاث مرات ، وطلـق   يعلم العديد من زملائه فى الجريدة أو حتى
اللذين تخرجا فى الجامعة ، وتزوجـا   مرتين بعد وفاة زوجته الأولى ، أم إبنته وإبنه

، آمـا يـصفها دومـا ، فهنـاك آمـا       الشقة مليئة بالآلام والـذآريات البـاردة  وترآا له 
والباردة ، ولا يـسمح لأحـد أيـاً     يقول ثلاث درجات من الذآريات ، الملتهبة والدافئة

يعلم أآثر من الآخرين ،  آان أن يضيف لهذه الدرجات درجة رابعة أو خامسة ، فهو
وترتـسم علـى    سـناً ـ مـن أمثـالى  ـ    ويجزم بذلك عندما يتحدث مع من هـم أصـغر   
  . ! ملامحه سيماء الفلاسفة وسمت المفكرين

علــى بعــد خمــس دقــائق ســيراً علــى الأقــدام مــن منزلــى يقــع منــزل هــانئ      
بنـى الطـابق الثـانى    .. مكون مـن طـابقين   .. شارع منصور بحلوان  الكفراوى فى

الأولـى أم عيالـه ، تـرك    الزواج للمرة الثانية بعـد وفـاة زوجتـه     عندما بدأ يفكر فى
الأرضـى بعـد أن أحـضر قريبـة لهمـا آبيـرة الـسن ، لتعـيش          ابنه وابنته فى الدور

الــدور الثــانى ، وجــاءت الثالثــة لــنفس الــدور  وتــزوج المــرأة الثانيــة فــى معهمــا ،
المنزل بالزواج وعاد ليقيم فى الـدور   وخرجتا منه بالطلاق ، وخرج ولده وابنته من

إنك فى انتظار المـرأة الرابعـة   : أحياناً قائلاً  أمازحه.. الدور العلوى الأرضى ، تارآاً 
الحياة تبدأ بعد سـن الـستين ؟ ، ويـضحك هـانئ      ، وماذا عن مقولتك الشهيرة أن

الأسـتاذ هـانئ   : ُآتـب عليهـا اسـمه     اليافطة المعلقة علـى البـاب  ! .. ويضحكنى 
عصفور ، ورغـم ذلـك عنـدما     الكفراوى ، ووضع همزة آبيرة على حرف الياء وآأنه

الهمـزة ، وآأنـه يتعمـد     ينادى عليه ساعى البريد لا يقول إلَّا الأستاذ هـانى بـدون  
عـامرة ، فالليلـة    وجدت مائـدة .. حملت ملفى وذهبت إليه لم أجد شاياً .. إغاظته 

  . هى ليلة الخميس المسموح له فيها بالسهر منذ أن آان صبياً

.. اترآـه هنـا ، واحكـى لـى عـن مرجريـت              : قـائلاً   أخذ الملف مـن يـدى وضـحك            
وسـألنى مـاذا يحمـل هـذا الملـف مـن        له ، وتناولنا العشاء والتقط الملف وحكيت

خمـس وعـشرون سـنة مـن     .. فتح المظروف وفتح قلبى معـه   درجات الذآريات ،
أوراقـاً متفرقـة لا جـدوى منهـا ، بعـدما أضـاع        الذآريات ، إلا أن الملف يحوى فقـط 

الأوراق المطلوبـة لتـسوية المـشكلة     ذى الموظف المرتشى ـ عمداً ـ أهـم   سيد أ
العــاملين ، أو مــا يــسمى  البــسيطة الخاصــة بالتأمينــات ، اســتمارة تقــدير آفــاءة

صـدرى قـائلاً    بالتقرير السرى ، لا تهـم وغيـر مطلوبـة ووجـدت نفـسى أدق علـى      



بعـد يـا    ة ولـم تبـردْ  الذآريات هنا وليست فى الملف ، آلها ملتهبـة ودافئ ـ : لهانئ 
 . ! يا آفراوى.. هانئ 

 أول إتاوة أُجبرتُ على دفعهـا لموظـف بـوزارة التربيـة والتعلـيم ، مازلـت أتـذآر          
ملامحه جيداً ، لم تكن رشوة ولكنها إتاوة ، ترآه رؤساؤه ليفرضـها علـى الـشباب                 

تلام والـذى هـرع إلـى مبنـى وزارة التربيـة والتعلـيم لاس ـ       المتخرج حـديثاً ،  الغض
" لـم تكـن خطابـات بـالمعنى المعـروف ، نـصف ورقـة ليـست         .. التعيـين   خطابات

، ولكنها من الورق الـردئ الأصـفر الـذى آـان يـسمى       وليست بيضاء" فولسكاب 
، " استنـسل  " ماآينـة  .. بماآينـة يدويـة    ، والذى آان يطبع عليه" يتشرب " ورق 

:  سـطر واحـد فقـط ، يقـول     بهـا  الورقـة مطبـوع  .. أول إتاوة آانت خمسين قرشـا  
تعيينـه فـى محافظـة آـذا ،      المذآور جاء اسمه فى القرار رقم آذا بتاريخ آذا وتم

إتاوتهـا جنيـه ونـصف     وعليها ختم النسر القديم ، هناك ورقـة أخـرى أآثـر تفـصيلاً    
  . الجنيه توضح اسم المدرسة وتحدد المرآز بجانب المحافظة

لأولـى لـرخص سـعرها وفـى آلتـا الحـالتين            الخريجون الجدد يفضلون الورقـة ا        
المعين الجديد إلـى المديريـة التعليميـة فـى عاصـمة المحافظـة ، ليـتم         سيذهب

مـسوغات التعيـين ، لـم تعجـب آلمـة إتـاوة هـانئ الكفـراوى ،          توزيعه بعد تقديم
لمــاذا لا : الكبيــرة ، وقــال بــين الغــضب والمــزاح   واســتنكر اســتخدامى للألفــاظ

دفاعـه عـن الفاسـدين يثيـر     ! .. التعيـين ؟   يـا لطفـى ، حـلاوة   . .تسميها يـا شـاآر  
عامـا ، لظننـت أنـه مـن شـيوخ       جنونى ، ولولا أن معرفتى به تزيد علـى عـشرين  

المستندات الـسبعة التـى    قلَّبَ فى أوراق الملف وبعثر.. المرتشين وأبو الفساد 
أنهمـا الورقتـان    به ، ثم الـتقط الاسـتمارة الكرتونيـة العريـضة وصـورتها ، موضـحاً      

  . ! الوحيدتان اللتان تؤآدان أننى عملتُ فى التربية والتعليم

لن تتسلم منك نجيـة سـوى هـذه الاسـتمارة ، وسـألنى إذا آنـت أعـرف دلالـة                        
ح ، بعد تخمينات ومزاح وتهـريج ، أخبرنـى   .ع 134والحروف المكتوبة عليها  الأرقام

 من الألـف لكلمـة إحالـة إلـى المعـاش ،      تعيين وإحالة حرف الحاء بدلا " ح. ع "أن 
ــوتى  ــراث الكهن ــه     مــن الت ــشهير لأبنائ ــب المــصرى ال ــه الكات ــذى أورث العتيــق ال

وقبل أن ينهى ضحكته آالمعتـاد ، سـألنى    الموظفين الجدد فى بر مصر ، وضحك
وأدرآـت لجديـة حديثـه أن     من جديد عن مرجريت وإذا آنـت أعـرف بـاقى اسـمها    

  . يعرفها يوماً ما ها ليست مجرد امرأة جميلة ، وربما آانالأمر ليس تهريجا ، وأن

 اسـتمارة تقـدير آفايـة   .. تشاغل فى بقية أوراق الملف ، يقلـب فيهـا ويـضحك       
أربـع صـفحات طـوال عـراض بهمـا ثـلاث مجموعـات              .. العاملين أو التقرير السرى     

ربعـة  مجموعة درجات وآل مجموعة تتكون من بنـود ، مـن واحـد إلـى أ     وأمام آل
هذه الاستمارة تطبع لعدة سنوات ويقوم بمراجعتها عشرات  عشر بنداً ، ورغم أن

غير موجود ، وقد قفز البند الخـامس  .. قد اختفى  الموظفين إلا أن البند السادس
إلى البند السابع مباشرة والذى يحمـل   المعنون باستعمال وقت العمل الرسمى

  . " القدرة على تحمل المسئولية" عنوان 

التقريـر   هناك خانة لبيانات يضعها العامل عن نفسه وأعماله البارزة خلال فقـرة    
تحت  للعامل أو الموظف..مع ذآر ما يؤيد ذلك ، آما أن هناك بنداً آخر متروك أيضا 

 ، يليها مباشـرة تعليـق الـرئيس   " العوائق التى يرى أنها تحد من إنتاجه " عنوان 
.. هانئ الكفـراوى هنـا ، وقـرأ مـا آتبـت مـن عوائـق                 توقف  .. المباشر ثم توقيعه    

وضحك ضحكته ، اتهمنى بالجمود وعـدم  " يصعب حصرها هنا " آلمات فقط  ثلاث
حياتى العملية حتـى الآن ، وعلـق بطريقتـه التـى يمتـزج فيهـا        المرونة منذ بداية



 ومـاذا تريـد مـن النـاظر أن يكتـب     " هنـا  .. يصعب حصرها  " الجد بالهزل ، العوائق
مـن يقـرأ مثـل هـذه التقـارير ، وقـد يطلبـه         فى مرؤوس يتحذلق ، ويظن أن هناك

، وقــرأ بــصوت عــالٍ تعليــق  لــسماع شــكواه أو مناقــشة العوائــق وســبل إزالتهــا
مـدرس  " : تليفزيونيـة   الرئيس المباشر وآأنه يقرأ النشرة الإخباريـة فـى محطـة   
، لا يحـرص   ف أنواعهـا حديث يتعاون أحياناً ، يستعمل حقـه فـى الإجـازات بمختل ـ   

  . " سيد جوهر.. ناظر المدرسة " على المواعيد الرسمية فى معظم الأحيان 

.. سـيد جـوهر   .. تذآرت أول ناظر مدرسـة عملـت معـه        .. سرحت ببصرى بعيداً       
محمد عيد ، تـذآرت أول  .. ناظر ترآت له المدرسة والتربية والتعليم بأسرها  وآخر

فلم يترك فـى صـدرى علامـة    .. أو أحمد نصر ، لا فرق نصر أحمد  .. مفتش جاءنى
جاءت فى الوقت الضائع .. جاءتنى مسز نرجس صموئيل  : وتذآرت آخر مفتشة.. 

والتعليم ، وأعـددت العـدة لمحاربـة الـدنيا آلهـا       بعدما قررت الاستقالة من التربية
 عـن  هانئ فى صمتى وهـو مـا يميـزه بـشدة     ترآنى.. من أجل ترك مهنة الأنبياء 
إليـه ببـصرى ، ليـدقق النظـر فـى       ترآنى حتى عـدت .. الزملاء والأصدقاء الآخرين 

الكفراوى ـ احتفظ بها هذا   عينى ويسألنى أى درجة من الدرجات ـ طبقاً للتصنيف 
  . ! الملف طوال السنين

 .. يـاآفراوى .. ياهانئ .. شريط سينمائى طويل من الذآريات ليس به درجاتك    
.. سوء الحفظ فغطتـه الخـدوش ، إلا أننـى أسـتطيع تمييـز الوجـوه         الشريط أتلفه   

المواقف ، الصور متآآلة من الأطراف وضبابية بعض الشئ ، إلَّـا أنهـا مـرت     وتذآر
قـصير الطـول   .. سيد جوهر ناظر المدرسة .. ذهنى لا أمام عينى  متسارعة أمام

بعض القسوة علـى  على نفسه وتلاميذه ويحاول ممارسة  قاسٍ.. حازم .. جاد .. 
عـز حـر الـصعيد ، ويفخـر بانتمائـه للإخـوان        يرتدى بدلـة آاملـة فـى   .. المدرسين 
صـباح فـى طـابور المدرسـة ،      يمارس بلاغته فى خطبة عصماء آل.. المسلمين 

يهـاجم عبـد    ويؤآد أنه فى شبابه آانت خطبـه تهـز طهطـا مـسقط رأسـه ، وآـان      
الـسجون    فعبـد الناصـر أدخـل الإخـوان    الناصر ، إلا أننا آمدرسين آنـا لا نـصدقه ،  

  . والمعتقلات ومنهم من هرب بجلده خارج مصر ، ومن بقى دخل الشقوق

احـك لـى عـن مرجريـت        .. يـا لطفـى     .. يـا شـاآر     .. لا يهمنى سـيد جـوهر هـذا            
هانئ الذى فتح بأصابعه ملف الذآريات ورغم توقفى عن السرد ، إلَّـا أن   ويضحك

ولم تتوقـف ، آـان سـيد جـوهر لا يثـق فـى المدرسـين        فى ذهنى  الصور تتلاطم
جاءوا يرتدون بنطلوناتٍ ضيقة وقمصاناً زاهيـة الألـوان    القادمين من بحرى والذين

إلى تلاميـذ الـصعيد ، آمـا أن مدرسـين بحـرى       مشجرة ، وقد تنتقل العدوى منهم
ودان آمـا  فإلى أين ينقلوننـا ، إلـى الـس    وأنا منهم ، لم نظهر له الاحترام الكافى ،

  . ! آان يتندر أحد الزملاء ؟

أعطانى سيجارة وأشعلها لى آعادته ، واستأذنتُ فـى الانـصراف علـى موعـد                  
فـى الـصباح للـذهاب سـوياً إلـى التأمينـات الاجتماعيـة ، لإنهـاء مـشكلتى           اللقاء

يـا  .. بـسيطة يـا هـانئ    .. التوجـه لبـاب المنـزل تهكمـتُ عليـه       وقبـل .. البـسيطة  
فرحك الرابع ، ويوم أن تخـرج علـى المعـاش ولا تجـد      سأردها إليك يوم! آفراوى 

  . انصرفت.. ضحك .. من تجلس معه 

 خمس دقائق سيراً على الأقدام ، إلا أننى فـى .. المسافة بين منزله ومنزلى    
 أحمد نصر أو نصر أحمد مفتش اللغـة .. طريق العودة آنت أتصبب عرقاً وذآريات 

تى بكتلــة شــعر مــن قفــاه ويثبتهــا بالــصابون علــى جمجمتــه الإنجليزيــة الــذى يــأ
إذا شاهدته فى وسـيلة مواصـلات   .. يرتدى بالطو أصفر اللون أو آاآى  .. الصلعاء



يــوم حــضوره إلــى .. عــن التــذآرة فقــد تظنــه الكمــسارى  تتحــسس جيبــك بحثــاً
التحضير يتفحصها صفحة صفحة ويراجع التواريخ  آراسة.. يوم عذاب .. المدرسة 

آـشوف  .. أحملها إليه وأضـعها أمامـه    .. خمسة فصول.. آراسات التلاميذ آلها .. 
يوجه ولا يعلم ، ويلعـن أم وزارة التربيـة    لا.. الدرجات الشهرية لابد أن يوقع عليها 

يتحـدث عـن   ! .. إلـى موجـه    والتعليم التى حولـت المـسمى الـوظيفى للمفـتش    
المدرسـون أمامـه ،    يانـاً ، ويـرتعش  الأيام الخوالى عنـدما آـان المفـتش هيبـة وآ    

  . ! ويلعن مدرسين وتلاميذ هذه الأيام

( 8 ) 

 حسب الميعاد ، ذهبت مبكراً إلى العمل لأصطحب هانئ الكفراوى معـى إلـى     
التأمينات ، اتفقنا أن نوقع فى دفتر الحـضور ويـشاهدنا بعـض الـزملاء ثـم ننـسل                   

ع فيهـا الموظفـون والمحـررون ،    المؤسسة ، عند الساعة العتيقة التى يوق ـ خارج
ماذا فعلـتَ فـى   : صباح لم تطلع له شمس ، سألنى .. أذى  اصطدمت بوجه سيد

لم أفعلْ شيئا ، فهو يتردد على المكتب بصفة يومية  التأمينات ؟ ، وهو يعلم أننى
للاطمئنان على ملفاته ، أو إنهاء بعض  ، ويسأل عمن جاء من موظفى المؤسسة

يصفها البعض بالعبط ، وأشـار إلـى أن    م ابتسامته الخبيثة التىالإجراءات ، ابتس
إنهائهـا بمفـردى آمـا أن قائمـة      الإجراءات قد تطـول بعـض الـشئ ، ولا أسـتطيع    

، لـم أعـرْه اهتمامـاً ،     المستندات المطلوبة طويلة ، قد لا أستطيع الحصول عليها
مرتـدياً  .. الكفراوى يهـل   إلَّا أن وجهه المؤذى هذا لا يبشر بيوم طيب ، وإذا بهانئ

ارتـداء هـذه البدلـة     سـألته عـن سـر   .. ورباطة عنق جديـدة  .. بدلة أراها لأول مرة 
فقـط عنـد مقابلـة     إنـه يرتـديها  : ضحك ، مرر يده على صدر البدلـة ، قـائلا   .. اليوم 

الـساعة   وقَّـع فـى  .. العظماء أو المسئولين وارتـداها اليـوم ليقابـل بهـا مرجريـت      
  . ومنه إلى شارع واآد إلى التأمينات الاجتماعية..  الدار وخرج من بهو

 .. آانت الساعة تقترب من الثامنة والنصف عندما وقفنـا أمـام مكتـب مرجريـت       
الأستاذ هانئ الكفـراوى وإذا بهـا تقـف وتمـد إليـه يـدها بالـسلام ،                  .. قدمته إليها   

 فـى عـالم   من قرائـه علـى مـدى الـسنوات الماضـية ، ولـه شـهرة واسـعة         فهى
فالمشاآل التى ينشرها وخاصـة قـضايا التأمينـات ، تقـدم      الموظفين والوزارات ،

الـسلام والوقفـة ونظـرات    .. الـرد إلـى الـصحف     إلى مرجريت للرد عنهـا وإرسـال  
قارئة بصحفى تتابع نشاطه ، ترآتها معه  تقول إن العلاقة ليست علاقة.. العيون 

.. لـتجلس علـى مكتبهـا     ..  الـصالة واسـتقبلتُ نجيـة شـمس الـدين التـى دخلـت      
  . معى الملف.. النور  صباح.. صباح الخير .. التقطت أنفاسها .. انتظرتُ ثوانٍ 

 ألقت بها.. راجعت الأوراق والمستندات .. أجلستنى على مقعد مقابل لمكتبها    
اقفز بعيونى فوق المكتـب لأرى الكفـراوى        .. آلها آما فعل معى هانئ الكفراوى       

الكلام بينهما لـم ينقطـع وقـد جلـس أمامهـا واضـعاً       .. حار مع مرجريت  ديثفى ح
لقـد ارتـدى اليـوم البدلـة التـى يقابـل بهـا        .. هيئة العظمـاء   ساقاً على ساق فى

أنه يعرف مرجريت هـذه مـن قبـل ، فالحميميـة الظـاهرة       العظماء آما يقول ، لابد
مـا يهمنـى هـو الملـف     .. ت هانئ أو مرجري لايهمنى .. تلك ، ليست وليدة اللحظة

أطلــب منــه ـ آــل مــا دار بينــه وبــين    وســيحكى لــى هــو ـ وبالتفاصــيل ودون أن  
  . مرجريت

آــل مــن يــأتى يلقــى بالتحيــة علــى مرجريــت .. توافــد الموظفــون والموظفــات    
إلى مكتبه ، عامل البوفيه دخل الصالة يحمل صينية آبيرة عليها عدد من  ويذهب

يـضع  .. وشاى بحليب ، يعرف طلب آل موظف وموظفـة  .. سادة  شاى.. الأآواب 



سيأتى لى فوراً بالقهوة ، وارتسمت علامات الجديـة   أمامه الكوب ، أشار إلى أنه
التفـتُ إليهـا هـى    .. جميلـة لمرجريـت    على وجـه نجيـة ، وإذ بـى أسـمع ضـحكة     

ته هذا الملف لا أستطيع تسوي .. أستاذ شاآر.. وهانئ ، وأبعدتُ نظرى عن نجية 
به أوراق ذات أهميـة   إلا بعد إحضار عدد من المستندات ، الملف الذى معى ليس

ح .ع 134الاسـتمارة   نعم.. سوى الاستمارة الكرتونية هذه ، ورفعتَها أمام وجهى 
تذآر لى أسماء  فى غاية الأهمية ، وبدونها لن يمكن تسوية ملف تأمينى ، وبدأتْ

أنـسى   ها جميعاً فى ورقة صـغيرة حتـى لا  طلبت منها أن تكتب أوراق ومستندات ،
ح موجـودة ، ووضـعت أمامهـا علامـة صـح ،      .ع 134اسـتمارة  : شيئاً منهـا ، آتبـت    

صـورة منـه مختومـة بخـتم النـسر ،      .. الوزارى بتعيينـى فـى وزارة التعلـيم     القرار
المحكمة الذى ترآت على أثره التربية والتعليم ، صـورة مـن قـرار     صورة من حكم
العاملين بالدولـة مختومـة بخـتم النـسر ، وعـادتْ لتمـسك         من خدمةرفع اسمى

، الاستمارة مختومـة إلَّـا أن الـصورة لـيس عليهـا       مرة أخرى بالاستمارة الكرتونية
، وأعطت لى الورقة الـصغيرة المـدون بهـا     أية أختام ، ويجب أن تختم من الصعيد

ومــا زال هــانئ .. وة فنجــان القهــ المــستندات المطلوبــة ، أحــضرَ عامــل البوفيــه
  . الكفراوى فى حديثه مع مرجريت

سألتنى ماذا فعلـتْ    .. شكرت نجية وتوجهت بخطى ثابتة إلى هانئ ومرجريت            
ونادتْ عليها ، أظهـرت لهـا الورقـة الـصغيرة المـدون بهـا الأشـياء المطلوبـة          نجية

خوفى من عدم استطاعتى الحصول علـى هـذه الأوراق ، وتـساءلت     وأعربت عن
والـشبكة القوميـة والحواديـت التـى يـصدع بهـا        .. عـن جـدوى أجهـزة الكمبيـوتر    

ضـحكت  .. عن الحكومـة الالكترونيـة    رؤوسنا المسئولون فى الإذاعة والتليفزيون
الأمر لن ينتهى بـين يـوم    شارآها الضحك هانئ الكفراوى ، مشيرا إلى أن.. برقة 

اسـمع نفـس   .. ومرات  مرة " .. بسيطة" وليلة ، إلا أن مرجريت أآدت أن العملية 
  . الموظفين ، تستخدم بين" شفرة " الكلمة مما جعلنى أشعر أن هذه الكلمة 

 التقط الكفراوى الخيط وأوضح أنه أبلغنى منـذ البدايـة ببـساطة المـشكلة ، إلا       
أنها تتطلب بعض الوقت ، لكنه الآن يريد ألَّـا تحـل بـسرعة ، فهـذه مناسـبة جيـدة               

ت لآخـر معـى ، ويجلـس بعـض الوقـت مـع مرجريـت والتـى رحبـت          من وق ـ ليأتى
  . أى وقت وانصرفنا بالفكرة ورحبت بمجيئنا فى

 .. نهايـة الخريـف مـن أجمـل أوقـات القـاهرة      .. الساعة لم تصل العاشـرة بعـد      
ويتنهى الحر ونسمات الشتاء القادم تأتى من بعيد منعشة ، قـرر            .. يختفى الغبار   

.. ا يعـود للجريـدة وأن يجلـس علـى أحـد مقـاهى وسـط البلـد         الكفراوى ألَّ هانئ
لماذا لم تسألنى عمـا دار بينـى وبـين مرجريـت ؟ ،     .. الطريق  وسألنى ونحن فى

ترآته يسألنى لمعرفتـى  .. لا ؟ ، متى وأين عرفتها ؟  وهل هناك علاقة سابقة أم
ويحكى .. ل وتفاصيل التفاصي.. آل التفاصيل  ويحكى.. الكاملة به وبأنه سيحكى 

وآيـف تجتمـع الأرواح دون لقـاء جـسدى ،      عن الأرواح وتقابلها والأرواح وتنافرها ،
أراها أنا سوى خزعبلات ونوعاً من  وغيرها من الأمور التى يؤآد وجودها ، بينما لا

   . اليومية وحدتها الترفيه النفسى وأحلام اليقظة ، هروباً من المشاآل

 بوسط البلد ، اخترنا طاولة مقابلة للزجاج الخـارجى ، " الأمريكين " فى مقهى    
نرى من خلالهـا المـارة ، شـباب وبنـات ومـوظفين جمعهـم التزويـغ مـن المكاتـب                     

المــدارس والجامعــات ، بعــضهم يتــسكع فــى الــشوارع دون هــدف  الحكوميــة أو
هـذا يكتفـى بمـشاهدة النـساء     .. عـن مبتغـاه    لحرق الوقت والبعض الآخر يبحـث 

تشاهد فاترينات المحلات بتلكع  وهذه.. و جالس على مقعد فى مقهى المارة وه
تـستمع  .. لتسحبه وراءهـا   أو بدلال تبحث عن من يشاهدها وتومئ إليه بنظراتها



أآبـر قـدر ،    لكلمات الغزل وتكتفـى بهـا وتطربهـا ، وتـسير أطـول مـسافة لـسماع       
 وته ونـساء مجموعات من تلاميـذ وطالبـات الجامعـة فـيهن بـراءة الـشباب وشـقا       

واحدة منهن مرت أمام زجاج مقهى الأمريكين أآثـر مـن       .. محترفات يسرن فرادى    
.. يبدو أنها تبحـث عنـك ياهـانئ    : داعبت هانئ الكفراوى وأشرت إليها قائلا  مرة ،

لـم تـسألنى مـاذا فعلـتَ ومـاذا قلـتَ       : موعـد معـك ؟ ، يـضحك ويقـول      فهل لديها
  . لمرجريت ؟

 ، اآتفيـت بالتـدخين والحملقـة فـى خلـق االله المـارين فـى       لـم أعـره اهتمامـاً       
 علاقتـى .. الشارع ، وأفكر فى قائمة المستندات التى طلبتها نجية ومن أين أبدأ 

بمرجريت بدأت منذ حوالى ثلاث سنوات ، آانت قد أرسلتْ شـكوى لنـشرها فـى                
عرضت رسالتها على رئيس التحرير رفـض نـشرها وحـذرنى مـن      الجريدة وعندما

واســتمر هــانئ يحكــى وتظــاهرتُ .. الأقبــاط  غبــة الــدخول فــى قــضايا إخواننــام
عنـدما  .. مـا فـى جوفـه وصـدره      بالتشاغل عنه ، ليحكى آل ما عنده وليأتى بكل

شخـصياً ، أخبرتنـى فـى     رفض رئيس التحرير نشر رسالتها ، أرسلتُ إليها خطاباً
لمـشكلتها دون   د مخـرج هذه المقابلة أنه لم يصلها وقد نجحت بطريقتها فى إيجا

 نشرها فى الصحف ، ومن هنا أدرآتُ وآأنها تعرفنى وأعرفها معرفة شخـصية ، 
غيـرة  .. وهـى الغيـرة     .. مشكلتها آانت هى نفس مـشكلتى مـع زوجتـى الثانيـة             

ليس بسبب جمالها فقط ولكن أضيف إليه عجزه واسـتحالة علاجـه    زوجها القاتلة
  .  بينهما وطلاقها بسبب ديانتهماالتفريق آما أجمع الأطباء واستحالة

 ، هكذا بدأت مرجريـت رسـالتها  " أ آتب إليك بعد أن سُدَّتْ أمامى آل الطرق  "   
وهذه العبارة بالـذات يـستخدمها أغلـب مـن يرسـلون خطابـات إلـى                .. الأولى لى   

الناس فى الجرائد ، وآأنهم يقرأون لبعضهم البعض ويستمر هانئ  أبواب مشاآل
واستمر أنا فى صمتى ، إلَّا أنه يلكزنى فى آتفى ليحثنـى   ى حديثه ،الكفراوى ف

إليه ، لم أنشر رسالتها الاولـى بعـد رفـض رئـيس      على الحديث معه ، أو الإنصات
عدد صفحات أآبر وأطول مما دفعنى إلـى   التحرير ، وأرسلت لى رسالة ثانية فى

  . منزلى آتابة خطاب شخصى لها ، ووضعت فيه رقم تليفون

مرجريت لم تخف اسمها ولـم تختزلـه فـى الحـروف الاولـى ، آمـا يفعـل أغلـب                        
الـذين يراسـلون الـصحف ، ولكنهـا آتبـت اسـمها آلـه وطلبـت منـع نـشره            القراء

الأولى ، إلَّا أن رسالتى آما تبدو قد وصلت إليها رغم إنكارهـا ،   والاآتفاء بالحروف
رقم تليفون منزلى واستعدادى لعدم نشرها فى الجريدة ، ثم  وربما تخوفت منى

لمـشكلتها فـى أى وقـت مـن الليـل أو النهـار ، عنـدما         لسماع صـوتها والاسـتماع  
أآدتُ عليهـا أنهـا أرسـلتْ لـى خطـابين ، الأول       إن رسالتى لم تصلها ،: قالت لى 

والثانى آـان أآثـر تفـصيلا ، قلـت لهـا ربمـا        آان يضم الخطوط العريضة لمشكلتها
سحابة من الجدية تمـر  .. مرة أخرى  لها تتردد فى الكتابة لىرقم تليفونى قد جع

وإذا بــه يقــول لــو  ضــحكت أنــا.. بــبطء علــى وجــه الكفــراوى لــم يــضحك آعادتــه 
مـرة   استمرت الجلسة بهذا الشكل لن استمر معك ، فالأفـضل أن نعـود للجريـدة   

  علـى إن مـن واجـب الـصديق   : أخرى ، وإذ به ينفعل وهو نادراً مـا يحـدث ، قـائلاً    
رغم أننى خرجـت  .. ما بالك تتجاهلنى هذا الصباح    .. يا أخى   .. صديقه أن يسمعه    

جئــت معــك للبحــث عــن حــل لمــشكلتك ولا ترغــب فــى ســماع .. خصيــصاً  معــك
  . ! مشكلتى

 وجاءتنى الفرصة لأمارس عليه بعض الضغوط وأتندر عليه مثلما.. وقع بلسانه    
راوى ، لا أعـرف إذا آانـت هـذه مـشكلتك أم             يـا آف ـ  .. يتندر على الخلق ، يا هانئ       

مرجريت الجميلة ، لو آانت تخصك وحدك لاستمعت إليـك ، أمـا مرجريـت     مشكلة



قريب أو بعيـد ، وبمجـرد انتهـاء موضـوع التأمينـات سـيذوب        فلا تهمنى من.. هذه 
واعتــدلت فــى .. بــين صــفحات الأيــام الكئيبــة   وجــه مرجريــت الجميــل الملــيح ، 

الغـدر مـن نبـضات صـوتى      الا يرغب فـى سـماعه ، استـشعر   جلستى لأسمعه م
.. عشرين عامـا   وهو ما لم يعهده منى طوال علاقتى به التى امتدت لما يزيد عن

سـيجارة   ضـحك وأعطـانى  .. واستعد قبل الاستماع لى لتجهيز الردود .. واستنفر 
  . ! وأشعلها لى

الـشائكة ، والحقيقـة     هذه هى طريقته فى تلطيف الأمور ونزع فتيـل المواقـف               
علاقتى به وعمقهـا لا تـسمح لـى بمهاجمتـه ، إلَّـا أن هنـاك مـساحة واسـعة          أن

، فهو يحدثنى فيما يبدو عن حالة حب ، وأنا فى حالة آرب وغـم ،   للعتاب والحوار
لتسوية موضوع التأمينات طويلـة ومملـة ، وهـو يـرى أن      فالأوراق المطلوبة منى

التفكير أآثـر مـن دقـائق باسـتثناء حـالات        يستحقلا.. بسيط .. آل شىء بسيط 
ألَّـا نـار   .. آـل نـار تـصبح رمـاد      " .. الحب ، فهو من أشد المؤمنين بقـول أم آلثـوم  

استنجدت بـه  .. قارئة له  وحديثه عن مرجريت لا يبدو مجرد الحديث عن" الشوق 
صل بـه  عليها ولم تت فى رسالة لم ينشرها ، وأرسل لها أآثر من رسالة ولم تجب

  . ! مما أتخيل الموضوع أآبر تليفونياً ، بل أنكرت وصول رسالته لها من الأصل ،

 الحروف والكلمات والرسائل التى مضى عليها ثلاث وأربع سنوات آمـا يقـول ،     
.. لحم وشحم ودم وعواطف ، بعدما التقـى بهـا معـى             .. تحولت إلى آيان مجسد     

 خياله ، فـإذا بـالواقع أجمـل وسـماع     رسم لمرجريت هذه صورة فى وقد يكون قد
.. أمامها ومعها غير الجلوس مع الرسـائل والخطابـات    صوتها غير تخيله والجلوس

يتألم لمواجع الناس الـذين لـم يعـرفهم    .. العواطف  آما أن هانئ بالفعل آتلة من
وتـذآر رسـالتها ويكـاد يحفظهـا عـن ظهـر قلـب         .. ولم يقابلهم وها هو التقى بهـا 

أفقدها الإحـساس بأنوثتهـا التـى لـم      غيرة زوجها دمرت حياتها ، وعجزهوآيف أن 
بينهـا وبـين هـانئ الكفـراوى مـن       آما أن مـا يجمـع  .. تشعر بها منذ أن اقترنت به 

النهايـة إلـى الطـلاق ،     غيرة زوجها عليها ، وغيرة زوجتـه الثانيـة والتـى أدت فـى    
الثامنة   منذ الساعةليست السبب الأساسى فى سيطرتها الكاملة على تفكيره

  . ! هناك شئ ما يخفيه عنى. . والنصف حتى الثانية عشرة ظهراً 

ــو        ــراوى ، فه ــضب الكف ــب أن أغ ــوب "لا أح ــاس    " حب ــه للن ــا أن حب ــه آم بطبع
فى خدمتهم يفرض علىَّ ، ألَّا أطعنه فى مشاعره أو أسخر منها ، نعـم   والإخلاص

..  سلطان عليها وسبحان مقلـب القلـوب   الستين ، إلَّا أن القلوب لا إنه يقترب من
بالرواد والتكييف أصبح تـأثيره شـبه معـدوم ويبـدو أن النـاس       المكان أصبح مكتظا

بــشراهة ، ورغــم الجلبــة " الأمــريكين " فــى  استنــشقت الأوآــسجين الموجــود
إلَّا أن الصمت يغلف مائدتنا بغلالة غريبـة   والضوضاء على الموائد القريبة والبعيدة

تــستلزم أشــياء عديــدة منهــا احتــرام   بينــى وبــين الكفــرواى ، والــصداقةفــصلتْ
  . مشاعر الصديق ، حتى ولو آنتَ تراها تافهة

الحيـاة   .. يـا آفـراوى  .. يا هانئ : وجدت نفسى اقتحم عالم الكفراوى ، قائلا له    
 تبدأ بعد سن الستين ، ويبدو أنك آنت على موعد مؤجل منذ سنوات مع مرجريت

بالفعـل ، يبـدو أن   : عت عيناه وانحنى قليلاً للأمـام واسـتعداد لحـديث طويـل     لم ..
لـم أتخيلهـا بهـذا     .. يـا لطفـى  .. آان مؤجلاً طوال هذه السنوات يـا شـاآر    الموعد

والحيويـة ، وفـوق ذلـك آلـه رقـة وانـسانية واحتـرام لمـشاعر          الجمـال والـشباب  
بقدر استطاعتها على ألَّـا تحرجـه   ، إلَّا أنها عملت  الآخرين ، لقد آرهت زوجها هذا

مريض والمرضـى يـستحقون الـشفقة ، عنـدما      عاملته على أنه.. أو تزيد جروحه 
وهى تعلم صعوبة أو استحالة هذا  تأزم الموقف بينهما ، وآان لابد من الانفصال  ـ



فالطلاق عندهم لايتم إلَّا  المطلب ـ اتفقتْ معه على خروج بالتراضى من أزمتها ، 
طرفـه لعجـزه ، ولـم يكـن      لزنا وهو ما لم يحدث منها لتدينها ، ولم يحدث منبعلة ا

هـى حفاظـاً علـى     لا.. وافقـت أن يخـرج هـو    .. أمامها إلَّا خروج أحدهما من الملة 
  . ! وآأنه هو الذى هرب منها وليست هى. آرامته 

غـارت   لكنهـا غيرة زوجها عليها ، ذآرته بغيرة زوجته الثانية ، لم تكن تغار عليه و   
من صور زوجته المتوفية ، آـان دائـم الجلـوس مـع ابنـه وابنتـه فـى شـقة الـدور                       

الكراسى ، وحجرة الـصالون والـسفرة   .. ، والتى لم يتغير شئ من أثاثها  الأرضى
آانـت زوجتـه الثانيـة تتهمـه بأنـه      .. زوجته المعلقـة علـى الجـدران     والأهم ، صور

اشــتدت .. ه ولكــن مــع صــور زوجتــه لــيس مــع أبنائــ يجلــس فــى الــدور الــسفلى
قلـل عـدد جلـساته    .. إلى جحـيم   عصبيتها وشجارها بسبب وبدون ، حولت حياته

أصـرت علـى إزالـة الـصور مـن       فى الشقة وبدأ ابنه وابنته يصعدان إليه ، إلَّـا أنهـا  
تـأخر الحمـل    وقـالوا إن سـبب عـصبيتها   .. فـوق الجـدران ، وتـدخل أهلهـا وأهلـه      

وبعـد آـل    اجهضتْ أآثـر مـن مـرة ،   .. ذا رُزقتْ بطفل ولم ترزقْ وستتغير الأحوال إ
 تشبثَ بالـصور والماضـى  .. مرة تشتد المعارك بهدف إزالة صور زوجته أم طفليه 

والذآريات ، وعندما تعقـد الوضـع وشـعر أنهـا أفقدتـه هـدوءه وتوازنـه النفـسى ،                    
  . ضحكته الشهيرة ، لم يجد مفراً من تسريحها بإحسان وأفقدته

 ، شاهدنا أمين شرطة يحاول أن يمنع سـيارة مـن  " الفاميه " من خلال الزجاج    
الوقوف أمام المقهى مباشرة ، إلا أن الشخص نهره بـشدة وأغلـق بـاب سـيارته                 

وحتى يزيل أمين الـشرطة الإهانـة التـى    " .. الأمريكين " إلى داخل  بعنف وتوجه
علـى زجـاج الـسيارة    " لفـة  مخا" ، ألـصق ورقـة مطبوعـة     لحقت به أمـام المـارة  

" ممنوع الانتظـار  " تعلوه يافطة آبيرة تقول  الأمامى ، واختفى من المكان والذى
الــسيارة بمجــرد ترجلــه منهــا ، إنــه أحــد  تعــرف الكفــراوى وأنــا علــى صــاحب! .. 

الأمريكين ليس هروباً أو تزويغاً من  جاء إلى مقهى.. مسئولى الأحياء المعروفين 
دخولـه ، وقـف الكفـراوى ليحييـه      ما يبدو لاستلام رشـوة وبمجـرد  مكتبه ولكنه في

محاولــة مكــشوفة  ويــستقبله ويــصر علــى أن يجلــسه معنــا علــى الطاولــة فــى
، تعلل  " الأمريكين" لتعطيله وإفساد عملية الفساد المنتظر إتمامها على مقهى 

 لمـات المسئول بأنه ينتظـر شخـصاً مـا ، إلَّـا أننـى لحقـت الكفـراوى وسـاندته بك        
الترحيب وأشرت عليه بالجلوس معنا إلى أن يأتى ضيفه ، جلس متململاً وعينـاه              

أرجاء المكان ، وتخترق الزجاج لتنظر للمارة فى الشارع بعدما خلع نظارتـه   تجوب
  . الشمسية

الكفراوى فيما يبدو يعرفه معرفة شخصية ، ذآـره بـآخر مـرة عنـدما التقـى بـه                      
ن يشغل منصباً فى أحد المجـالس المحليـة هنـاك    مرسى مطروح ، عندما آا فى

تحدثا سوياً عن مشاآل العاصمة الكبيرة ، وتطرقـت  .. القاهرة  قبل أن ينتقل إلى
مسئول للحديث عن فـساد الـذمم والأخـلاق ، بالمناسـبة لا      آعادتى عند لقاء أى

الفـسدة فهـم أقـدر النـاس علـى الخـوض فيـه         يقلق الحديث عن الفساد السادة
وضـحك وقـال إنـه يبحـث عـن       تنهـد .. وب منـه حتـى أمـام النيابـة والقـضاء      والهـر 

قـدم لـه    وساطة للعودة مرة أخرى إلى مرسى مطروح حيث الهـدوء والـسكينة ،  
 الكفراوى سيجارة وقدم لى أخرى ، وأخرج المسئول ولاعتـه الذهبيـة مـن جيبـه    

.. و مطليـة    الولاعـة ذهـب وليـست مذهبـة أ        " .. ديبـون   .. " لإشعال الـسجائر لنـا      
أيـضا مـن الـذهب ، هـو فـى الغالـب طـاقم         "ديبون " ، فى جيبه قلم  وفوق قلبه

فى علبة من القطيفة الحمـراء تحتـوى علـى ولاعـة وقلـم       يأتى.. هدية أو رشوة 
  . ! الخالص حبر أو جاف وزراير قميص من الذهب



وث الحديث عن الفساد أصبح أآبر من حجم الفساد نفسه والـصحف تكتـب وتل ـ                
جملة استهلالية ، بدأ المسئول بها حديثـه آمـا يفعـل دائمـا آـل      .. الأبرياء  سمعة

إلَّا أنه لم ينكر وجود فساد حتى داخل الصحف ، مرآزاً نظراته علـىَّ   المسئولين ،
إلَّـا أنـه ألقـى بـاللوم ـ فـساد الـذمم وخـراب         , وافقنـاه بـالطبع    .. وعلى الكفراوى
، وهـم صـغار المـوظفين ولـيس آبـارهم ،      " غيرة الثعالـب الـص   " الأخـلاق ـ علـى   

ــى   ــد أت ــاً ، فق ــاة واقف ــتفض فج ــل ضــيفان   وان ــا وهــرع  .. ضــيفه ، ب اســتأذن من
يمكثـوا إلالحظـات وخـرج الثلاثـة      لاستقبالهما والجلوس على منضدة أخرى ، ولم

أحد الأبراج تحت الإنـشاء   ضيف بجلباب بلدى يبدو مقاولاً أو صاحب.. إلى السيارة 
إيطالى يـدوس بـه     شاب أصغر سناً ، يرتدى بدلة آاملة ورباط عنق ، حذاءبصحبة

الحقيقـى   يبدو وسيطا للرشوة آما سماها الكفـراوى باسـمها  .. الأرض لأول مرة 
 ، الـذى صـرح بـه   " الثعالـب الـصغيرة   " لأول مرة ، وأبدى إعجابـه الـشديد بتعبيـر    

.. مـسك بيـدى ليستنهـضنى       ، وإذا بـه ي    ! المسئول الذى ينتمى للحيتـان الكبيـرة        
وينــصحنى بعــدم التفكيــر فــى مــشكلة التأمينــات علــى .. آتفــى  ويلكزنــى فــى

  . ويضحك.. من البساطة  لأنها بسيطة وأبسط.. الإطلاق 

أبحث عن مكان مرتفع عندما تضيق بى الأرض ، عملا بنـصيحة صـديقى هـانئ                   
ض حتى لا تشتت ليس بشاهق حتى لا أحلق فى الخيال ، وليس بمنخف مكان.. 

تلك اللوحة .. عماراتها وخرائبها .. أرى منه مصر وأبراجها  مكان.. الضوضاء ذهنى 
إنها لا مثيل لها فـى العـالم ، عـشوائيات فـى     : عنها هانئ  السيريالية التى يقول

فيهــا لارتفاعــات ولا وجــود فيهــا لتنظــيم ، لوحــة   أحــضان أحيــاء راقيــة لا خطــوط
لأآتشف بعد تأمل يطـول أو  .. قبحها الفساد  نون ، يكشفسريالية خارج إطار القا

  ! المحروسة يقصر أن مشكلتى بسيطة ، وأنها جزء من مصر
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 بمجـرد إحـضار  .. أخيـراً اقنعـت نفـسى    .. مشكلة التأمينـات بـسيطة   .. بالفعل    
أخرجــت مــن جيبــى .. المــستندات المطلوبــة والأوراق سيــصبح آــل شــئ تمامــاً 

التى آتبتها نجيـة شـمس الـدين بخـط يـدها ونظـرت إليهـا نظـرة          رةالورقة الصغي
موجـودة ومختومـة ، إلَّـا أن صـورتها لـم تمهـر بخـتم         ح. ع 134اسـتمارة  .. أخـرى  

وتحديـداً إلـى سـوهاج لختمهـا ولـتكن رحلـة        .. النسر وعلى الذهاب إلى الصعيد
لـيم ، ومكانـه   فـى التربيـة والتع   الصعيد هى آخر خطوة ، القرار الوزارى بتعيينـى 

وقرار رفع اسمى مـن خدمـة    بالطبع وزارة التربية ، ثم حكم المحكمة وصورة منه
منـزل   الغالـب فـى   المدنيين العاملين بالدولة وهما بالطبع موجودان لـدى ، وفـى  

.. آبيرة  " سحارة" بها .. عتيقة " اسطمبولى " حيث تحتفظ أمى بكنبة .. الأسرة 
 اتنا وغيرها من المـستندات المهمـة ، قبـل أن تـصبح    آنا نضع فيها أوراقنا وشهاد

العثـور عليهمـا لـيس بالـصعب ولكـن يتطلـب            .. المكتبات جزءاً من الأثاث المنزلى      
" أتفحـص آـل الأوراق والمـستندات الموجـودة فـى      .. عنهما ليلـة أو أآثـر    البحث

لأضـعه فـى ملفـات    . واسـتخرج المهـم منهـا ، وأحملـه إلـى شـقتى        " الـسحارة 
حتـى وإن شـاءت الظـروف للبحـث عـن      .. مكاناً فى مكتبـى   تيكية واختار لهابلاس

  " أدوخ السبع دوخات" الأمر وقتاً طويلاً ولا  ورقة ما أو مستند بعينه لن يستغرق

 يوم جديد من العمل ، اصطدم فيه بوجه سـيد أذى والـذى أصـبح ضـيفاً ، ثقـيلاً        
ألقـى التحيـة    .. المؤسـسة   قـابلنى فـى مـدخل       .. على قلبى حتى فى أحلامى      

فيما يعتقد أنها ابتسامة ، وسألنى عما فعلـت فـى التأمينـات ،     وجزَّ على أسنانه
آذباً بأن هناك فى التأمينـات فـى المقـر الرئيـسى ـ وهـو        وبنفس طريقته أخبرته

سـيقوم بتـسوية الملـف آلـه ، وأن الأمـر لـن        المكـان الـذى لا يـذهب إليـه ـ مـن      



البساطة ، خاصة وأننـى آنـت     ، وأن الموضوع فى غايةيستغرق أآثر من أسبوع
آـذبى ألَّـا أجعلـه     أعمل من قبل فى وزارة تابعة للقطاع الحكومى ، والغرض مـن 

وأضـفتُ   .. يتشفى فىَّ وأن أشعره بأنه لا قيمة له ، وأن أثير غيظه آما فعـل بـى  
 دمفى حديثى له إننى سمعت أنه سيحال إلى المعاش الـشهر القـادم ، وقـد ق ـ   

طلباً لتجديـد خدمتـه لمـدة عـام ، وأن طلبـه رفـض لعـدم حاجـة المؤسـسة إلـى                       
أنه لم يقدم لأحد أية خدمات طوال خدمته فى المؤسسة منذ أن  خدماته ، خاصة

فى وجهه ضحكة الكفراوى ، وصعدتُ على الـسلالم   وضحكت.. آان يعمل فراشاً 
ذا آـان تحـول إلـى    أتبـين لـون وجهـه إ    ، ولـم ! حتـى لا أدخـل معـه فـى المـصعد      

  . ! الاصفرار أو الاخضرار

، هـذا المـسمى الـذى لا        " الاسطمبولى  "  فى المساء جلست على آنبة أمى        
أحد من أين جاء ، إلَّا أن أحد النجارين من آبار السن والذى يـزعم بمعرفتـه    يعرف
طن ، أو الأريكـة التـى تنجـد حوافهـا بـالق     " الكنبـة  " الأسماء ، يؤآد أن هذه  بكافة
" واسـطمبولى  " عليها مرتبة ومساند ، جاءت لمصر منذ العصر العثمـانى   وتوضع

جلـست علـى الكنبـة    .. اسطنبول إحدى المدن الترآية الـشهيرة   هذه نسبة إلى
مليئـة بـالأوراق والـصور آمـا آانـت ، أو أنهـا       " الـسحارة   " وسألت أمى إذا آانـت 

 المفـاجئ بهـذه الأريكـة    عـن سـبب اهتمـامى    تخلصت من بعض أوراقها ، سألت
صلابة مرتبتها ، أخبرتها أننى أبحث  والتى آنت لا أرتاح فى الجلوس عليها بسبب

الـدنيا  " ، وألَّـا أتـرك لهـا     اشترطت أن أعيد ترتيـب آـل شـىء   .. عن بعض الأوراق 
  . بعد العثور على ما أرغب" مقلوبة 

 دون ذهـب أو " علـى بابـا   مغـارة  " إنهـا مغـارة   .. أو سـحارة  .. إنها ليست آنبة    
 منسقة ، إلَّا إنه لايمكن العثور على مـا .. مرتبة .. ياقوت أو مرجان ، أحمدك يارب 

.. أبحث عليه ، إلَّا لو أخرجت آـل مـا فـى جـوف الـسحارة وجلـست علـى الأرض                      
تـوآيلات مـن الـشهر العقـارى ، سـألتنى      .. مـستندات  .. ، أوراق  رزمة من الـصور 

وأضـفت إليهـا أن هـذه الأوراق أحتاجهـا لـضم فتـرة        .. برتهـا أخ.. أمى عمـا أبحـث   
والتعليم ، وبَّختنى لتكاسلى طوال هـذه الـسنوات    التأمينات السابقة فى التربية

طويـل يـصبح النـاس فـى أشـد الاحتيـاج        واتهمتنى بالإهمال ، فالمعاش بعد عمر
ولاد والبنـات  أصبح لدى مـن الأ  إليه ، وبعد عمر أطول فالأولاد فى احتياجه ، حيث

والأمهـات تـتلخص    ومـشكلة الآبـاء  .. ، واستمرت فى توبيخى آأننى طفـل   أربعة
مثلـى   فى أنهم يظلون طوال عمرهم يعاملون أولادهم حتى وإن بلغوا الخمسين

  . على أنهم أطفال ، فى حاجة إلى توجيه ونصائح

 لتـى أخرجتهـا  أو إبعادها عـن آومـة الأوراق والـصور ا   .. لا أرغب فى مقاطعتها    
من قاع السحارة ، فـإذا بهـا تنـصحنى بـضرورة اسـتخراج بطاقـة تموينيـة بمجـرد             

مشكلة التأمينات ، فقد عاد الناس مـرة أخـرى إلـى البقـال التمـوينى       الانتهاء من
يعلمها إلَّا االله وعلىَّ ألَّا أهمل أو أتكاسل ، بل أُسرع لاسـتخراج   والأيام القادمة لا
 أحــسن حــالاً مــن الــذين اســتخرجوها وإن آــان أغلــبهم ولــست بطاقــة تمــوين ،

شـيئاً لبقيـة النـاس ، مـددت يـدى لاسـتخراج أشـياء         باشوات ، إلا أنهم لا يترآـون 
الوقــت ذاتــه ، أقمــشة ، خــلاط  أخــرى ، ملابــس ليــست قديمــة ولا جديــدة فــى 

 ..ثلاثـين عامـاً أو أقـل     آهربائى تعرفت عليه بمجرد رؤيته ، آنت اشترتيه لها منـذ 
تخـزين هـذه    مخرطـة ملوخيـة حديديـة ، سـألتها عـن سـبب      .. مـازال فـى علبتـه    

والمخرطـة   الأشياء فى السحارة ، أجابت ببراءة وخفة دم آبار السن ، إن الخـلاط 
 ، ابنتـى الكبـرى مازالـت طفلـة ومـع     ! ستهديهما إلى ابنتى الكبرى عندما تتزوج 

يـة تمامـاً عنـدما تـصل إلـى          التطور قد لا تحتاج إلى المخرطة وقد تختفـى الملوخ         
  . سن الزواج



انصرفت أمى لإعداد الـشاى ، فأنـا عنـدها اليـوم ضـيف وإذا بـصبغة الكفـراوى                      
فى وجهى بدون مقدمات ـ أشعر وآأنَّ الكفراوى يتقمصنى أو أننى أتقمـص    تحل

ــات      .. ! شخــصيته ــين التأمين ــة ب اضــحك ضــحكته وأســأل نفــسى عــن العلاق
أن أسـألها فـتجلس وتحكـى لـى وتـضيع       مـوين ، وأخـشى  الاجتماعية وبطاقة الت

مثل هانئ الكفراوى تعـرف   وقتى ولا أبحث عما جئت من أجله ، ولكنها فيما يبدو
التمــوين  العلاقــة بــين.. وهمهمــت لنفــسى .. مــالا أعرفــه وأوســع منــى خبــرة  

 وفى الوزارتين موظفون وأوراق وأختـام وبطاقـة التمـوين لا   .. والتأمينات واضحة 
ل أهميـة عـن التأمينـات ، فكلاهمـا مـن ضـرورات الحيـاة الآن وآلاهمـا يتطلـب                     تق

ومـشقة ومـشاوير ومقابلـة مـوظفين صـغار وآبـار ، وقـد تكـون أمـى           إنهاؤه عناء
مـن جديـد إلـى طـوابير الجمعيـة التعاونيـة وطـوابير         بفطنتها أدرآت أننـا سـنعود  

  . المخابر والأفران

 صور مـن المدرسـة الثانويـة   .. ربوطة بأستيك رزمة آبيرة من الصور القديمة م   
زمـلاء وزمـيلات    .. تفحصت إحداها والتاريخ المكتوب خلفها      .. وأخرى فى الجامعة    

محمد أبو المعاطى وهذه آاميليا أحمد يوسف وهـذا آمـال عطعـوط وهـذا      هذا.. 
يقف فى نهاية إطار الـصورة ، إلَّـا أن ذاآرتـى لا تستحـضر      وآخر.. لطفى المهدى 

.. مقابلتى له مـراراً وتكـراراً منـذ تخرجنـا فـى الجامعـة        مه على الإطلاق رغماس
خلفيتهـا  .. لأمريكا وتزوج مـن أمريكيـة ، صـورة أخـرى      وهذا آرم نصار الذى هاجر

بهـا مجموعـة أخـرى مـن الـزملاء      .. الكليـة   اللوحة الجدارية المعلقـة فـى مـدخل   
وعنــدما يستــضيفونها فــى  مــنهم زميلــة أصــبحت نجمــة ســينمائية.. والــزميلات 

أخرى غير التـى آنـا    التليفزيون تتحدث عن أيام الجامعة ، إلا أنها تتحدث عن آلية
  . ! ندرس بها

لــو ظللــت اتطلــع إلــى الــصور وأخــوض فــى الــذآريات لــن أعثــر علــى الأوراق      
، أترك رزمة الصور جانبـاً وإنهـض لأدخـل رأسـى ونـصف جـسمى فـى         المطلوبة
هنا تحفـظ  .. آه .. علب أسطوانية من الصفيح أو الزنك  على ثلاثأعثر .. السحارة 

لـم يفـتح منـذ    .. لكـل منهـا غطـاء    .. أحجـام مختلفـة    ثلاثـة .. الأوراق والمستندات 
نعم إنهـا حافظـة   .. العلبة الاسطوانية الأولى  بذلت جهداً ورفعت غطاء.. سنوات 

آـان  .. لـزمن القـديم   أهلنـا غيرهـا فـى ا    المـستندات القديمـة ، والتـى لـم يعـرف     
بالقصدير ، وتصبح محكمـة لا يـدخلها    سمكرى بوابير الجاز يصنعها ويلحم أطرافها

  . هواء أو ماء أو رطوبة

 عثرت فيها على وثيقة زواج أبى مـن أمـى وقـرأت قيمـة المهـر ، المقـدم منـه          
والمــؤخر ، ووجــدت شــهادات مــيلاد جميــع إخــواتى الأصــلية ، حيــث آــان الأهــل   

ولا يقـدمون للمـدارس عنـد التحاقنـا بهـا سـوى مـستخرجات         ن بالأصـول يحتفظو
علــى شــهادة الثانويــة العامــة الخاصــة بــى   رســمية لــشهادات المــيلاد ، عثــرت

الأصلية والتى لم يطلبها أحـد   الشهادة الكرتونية.. وشهادة تخرجى فى الجامعة 
ر يحتـوى علـى   ببر مص منى حتى الآن ، وأشك أن هناك ملفاً وظيفياً فى مكان ما

المؤقتـة ،   شـهادات التخـرج الأصـلية ، فهنـاك عـرف بالاآتفـاء بالـشهادة الورقيـة        
 ! محترفاً بلغة السوق عند أى مزور هاوٍ وليس" ضربها " والتى يمكن شراؤها أو 

.  

 جاءت أمى بالشاى على صوتى عندما هللتُ فرحاً لعثورى على الأوراق ، فى   
وبمجـرد رفـع الغطـاء ، وجـدت قـرار رفـع اسـمى مـن                 العلبة الاسـطوانية الثانيـة      

من الحجم الكبيـر ،  " فولسكاب " ورقة واحدة ملفوفاً فى أربع ورقات  الخدمة فى
لـم  .. بترك الخدمة ، منظر الأشـياء المبعثـرة أثـار اسـتياء أمـى       بها حكم المحكمة



 علــى المــستندات والأوراق ولكنهــا طلبــت بلغــة الآمــر تــشارآنى الفــرح بــالعثور
إعادة المكان إلى ما آـان عليـه ، فامتثلـت للأمـر      الناهى ألَّا أغادر شقتها ، إلا بعد

الصور ، وعلـى الفـور ، وضـعت آـل الأشـياء       على الفور واستأذنتها فى أخذ رزمة
وغـادرت  .. المرتبـة والمـساند    والعلب داخل جوف السحارة دون ترتيـب ، وضـعت  

ــ علـى مـا آنـت      ن سـاعتين أو ثـلاث  المكان غير مصدق أننى عثرت ـ وفى أقل م 
  . أظن أن العثور عليه وإمساآه بيدى قد يستغرق شهورا

( 10 )  

بمجــرد عــودتى إلــى منزلــى ، اتــصلت بهــانئ الكفــراوى ، أزفُّ إليــه البــشرى      
على أهم مستندين حتى الآن ، وإذا به يطلب أن أحضرهما للمكتب فـى   بعثورى

نجيـة ، ضـحكت ضـحكته وبـصوت أعلـى منـه       إلـى مرجريـت و   الغد ، لنتوجه سوياً
اتهمنى بـ .. إلى نجية وليس لمرجريت  وبلغة حازمة أخبرته أننى سأذهب وحدى

إلَّا أنه لن يترآنى وحدى فهـو يعلـم    والتخلى عنه عند أول محطة ،" قلة الأصل " 
اسـتطيع الاسـتغناء عنـه ، أو عـن      ويعرف مـا لا أعرفـه ، وأننـى لـن    .. ما لا أعلمه 

ويراوغنى ، أقول له إننى قـد لا   أراوغه.. ه ونصائحه ، واستمر الحوار طويلا خدمات
مرجريت قد تكتفى : فيقول  .. أذهب إلى التأمينات إلَّا بعد استكمال آافة الأوراق

بالتربيـة والتعلـيم ،    بما أحضرت من مستندات ، فكلها تدل علـى إنـك آنـت تعمـل    
النهايـة    مـن الخدمـة ، واتفقنـا فـى    ترآتها بحكم محكمة ومعك قرار برفع اسـمك 

  . ! على استكمال حديثنا فى الجريدة ، على أن أحضر معى الأوراق

لا أعلم قصة سيد أذى معى ، فقد أصبحت أراه بصفة يوميـة وللأمانـة لا أرغـب                     
رؤيتــه ، فهــذا العــذاب آلــه بــسببه ، وإذا بــه يتقــدم نحــوى قبــل أن أدخــل     فــى

بعـد المـسافة منحنـى    .. حدث بهما صوتاً وآأنَّه فحيح ي.. رجليه  يجر.. المؤسسة 
يتأرجح .. التصاق فى الفخذين وقدمان غير متزنتين  .. فسحة من الوقت لتفحصه

تقـدم نحـوى بمذلـة تبـدو أنهـا مـن صـفاته        .. آليتـه   يمينـاً ويـساراً آخـروف أثقلتـه    
، بـأن  عن حقيقة ما أخبرتـه بـه مـن قبـل      الطبيعية عندما يكون له طلب ، سألنى

مصدر الخبر ، سألته عن حاله  طلب التجديد الذى تقدم به تم رفضه ، سألنى عن
، وألقيت بجملة  و شجعته أن يشكر االله لخروجه من هذه المؤسسة على قدميه

ترآتـه  .. أسـنانه   جزَّ علـى .. الحياة تبدأ بعد الستين .. هانئ الكفراوى فى وجهه 
  . " تُدان آما تَدين.. افعل ما شئتَ " متمتماً لنفسى .. يأآل بعضه غيظاً 

 عند دخولى إلى صالة التحرير ، تهلل الكفراوى فرحاً وحثنـى علـى الاسـتئذان      
، وضـعت الأوراق التـى معـى    ! للانصراف من المكتب مبكراً للذهاب إلى مرجريت  

 قـرأ القـرار  .. حرآة لا إراديـة  .. وإذا به يضع نظارة القراءة على عينيه  على مكتبه
لقد آانـت فرحتـى بـصدوره لا تقـل عـن رغبتـى فـى الهجـوم علـى           وقرأته معه ،

آنت أرغب فى تقبيلـه وشـكره ، فقـد صـدر      .. القاضى الذى أصدر حكما لصالحى
صـدور حكـم المحكمـة ، وامتثـالاً لأمـر       يوماً من28القرار من الإدارة التعليمية بعد 

  . القضاء

  بتاريخ آذا ) 83(قرار رقم    

  ع أسماء العاملين من الخدمةبرف   

  بنظـام العـاملين بالدولـة وبعـد    1978 لـسنة  47بعد الاطلاع على القانون رقـم     
  : الاطلاع على ما يلى



  . ـ حكم محكمة مجلس الدولة   

  . ـ محكمة القضاء الادارى   

  ( 1( دائرة التسويات    

 .. ريخ وللأســباب الموضــحةرفــع اســم المــذآور اعتبــاراً مــن التــا: أولا .. قــرار    
لــم يــشر القــرار الإدارى إلــى  .. الأســباب انقطــاع عــن العمــل وحكــم المحكمــة   

هـذا  ! .. " المقدمة حتى لا تفتح الأبواب أمام المدرسين فى الاستقالة  الاستقالة
وتقمــص الكفــراوى شخــصية نجيــة شــمس الــدين " الاهميــة  القــرار فــى غايــة

يرشـق أصـابعه فـى مقدمـة رأسـه لتـسوية        ه لـم ومرجريت فى آن واحد ، إلَّـا أن ـ 
وذهابـاً وإيابـاً إلـى    " مـشاوير   " القرار فى نـصف سـطر ، إلَّـا أنـه تطلـب     .. شعره 

موظـف تمـر عليـه يفـتح يـده        يوماً للحصول عليه ، وآل28الإدارة التعليمية لمدة 
  . " الحلاوة" طالباً 

 .. ة تعليمية تقدمت له بطلبذآرنى القرار بآخر ناظر عملت معه وآخر مدير إدار   
 الناظر محمد عيد وآانت الوزارة قد استحدثت لقباً جديداً أعلى إداريا من النظار ،

وأطلقت عليهم مدراء ، عندما قررت الاستقالة ، تحدثت مع الأسـتاذ عيـد وقـدمت                
اســتقالة مكتوبــة ، ليــست مــسببة ، فالاســتقالة المــسببة تتطلــب إجــراء    إليــه

قانونية مضيعة للوقت والجهـد ، قـدمت الاسـتقالة ذاآـراً أننـى       تحقيقات وشئون
لأنهــا تمثــل لــى عائقــاً لا يقــره قــانون أو دســتور ،  عزفــتُ عــن مهنــة التــدريس ،

والسفر والتنقل ، وعندما قرأها المدير ، تجهَّـمَ   وتمنعنى من حرية العمل والحرآة
قالته ويحتمـى  يقـدم مـدرس علـى تقـديم اسـت      وقطَّـبَ حاجبيـه ، فهـذه أول مـرة    

   . ! بالدستور والقانون

 لا خـلاف ، وأفهمنـى أن المدرسـة بجانـب    .. نصحنى أن التعلـيم مهنـة الأنبيـاء       
 وأوضـح لـى أن  .. وافقتـه  .. المنزل وهذه ميزة لا يحصل عليها إلَّا المرضىُّ عـنهم  

مدرس أول  .. الصغير سيكبر ولن أظل طوال حياتى مدرساً ، فهناك تدرج وظيفى            
ثم مـديراً ، فابتـسمت ، آنـت أحدثـه واقفـاً وهـو يجلـس        .. ناظر  .. مدرسة  وآيل،

أبلغتــه بــأننى لــن أحــضر إلــى المدرســة بعــد تــاريخ حددتــه فــى   علــى مكتبــه ،
رأس السنة ، وعليه تدبير مدرس آخر للقيام بعملـى    ديسمبر ـ ليلة 31الاستقالة 

نـصرفتُ مـن مكتبـه إلـى     وقدمت الاستقالة وا فى الفصول التى آنت أدرس لها ،
الوصـول بـه صـورة أخـرى مـن الاسـتقالة        أرسلت إليه خطاباً بعلم.. مكتب البريد 

مـدير الإدارة التعليميـة بـنفس     التى قدمتها له باليد ، وأرسلت خطابـاً آخـر باسـم   
معرآـة قانونيـة مـع     ، للدخول فـى " علم الوصول " المضمون ، محتفظا بإيصالى 

  . وزارة التربية والتعليم

لن أذهب اليـوم إلـى مرجريـت وليغـضب الكفـراوى آمـا يـشاء ، سـأجلس مـع                        
بالقرار ، واستمتع بقـراءة حكـم المحكمـة ، حيثيـات الحكـم قطعـة        نفسى احتفل

نـسيان اسـمه ، المستـشار عبـد      أملاها مستشار لا أستطيع أدبية راقية آتبها أو
كمة القـضاء الإدارى ،  مجلس الدولة ورئيس مح المجيد بيومى مدآور نائب رئيس

إلى المقهى الذى اتخذت فيه قرارى  استأذنت بالفعل من العمل إلا أننى توجهت
منتـصف العـشرينات مـن العمـر ،      بالاستقالة من التربية والتعليم ، آنا ثلاثـة فـى  

المجتمعــون فــى هــذا  مــدرس موســيقى نــابغ ومــدرس علــوم وأنــا ، قررنــا نحــن
الحـادى    والعمل فـى التـدريس ، وحـددنا يـوم    المقهى عدم العودة إلى المدرسة

  . والثلاثين من ديسمبر ، ليكون أخر عهدنا بمهنة الرسل والأنبياء



 قرر مدرس الموسيقى أن يهجر مهنة الأنبياء إلـى مهنـة الـشياطين وأن يقـوم       
 بالتلحين بدلاً من التدريس ، وقرر مـدرس العلـوم أن يفـتح محـلاً لبيـع المنظفـات      

سائل ، وقررت أنا أن أتفرغ للعمل بالـصحافة والتعيـين بهـا ، بـدلا مـن        والصابون ال 
بالقطعة ، اختلف الرفاق فى آيفية الخروج مـن التربيـة والتعلـيم ، أعلنـت      العمل

استقالة ، وسـخروا منـى فـالوزارة لا تعـرف الاسـتقالة ، ولـم يجـرؤ         أننى سأقدم
ها أن وزيـراً للتعلـيم آـان    وذآروا أسبابا تاريخية مضحكة ، من مدرس على تقديمها

إنـه آـان عـديل الـرئيس عبـد الناصـر ، ومـن يقـدم          يـدعى الـسيد يوسـف ، قـالوا    
وأفـضل طريقـة مـع التربيـة     .. باعتقالـه   استقالة من المدرسـين آـان يـصدر أمـراً    

ان نترآهـا بـلا اسـتئذان ، آمـا      والتعليم ان نتعامل معها آمـا تعاملـت معنـا ، وهـو    
  . نا او استئذانناعينونا بها دون موافقت

 اعتادت التربية والتعليم فى القرن الماضى ، أن تتسلم آشوف النـاجحين مـن     
الجامعات والكليـات المختلفـة مـرتين فـى العـام ، دور مـايو ودور أآتـوبر ، وتقـوم                     

جميع الخريجين من جميع التخصصات ، وتـوزعهم علـى جميـع محافظـات      بتعيين
 إن ذلك يسمى تكليفاً ، ومن لا يلتزم به آأنَّه يهرب قالوا .. مصر دون أخذ رأى أحد

يعمـل فـى أى مكـان آخـر ، قلـت لهـم إننـى سـألجأ          من الخدمـة العـسكرية ، ولا  
الاثنــان ضــحكة الكفــراوى ، أتــذآر  للقــضاء والقــانون وأحتمــى بالدســتور ، ضــحك

طـرأت علـى مـصر خـلال ربـع       الحوار آأنَّه حدث بالأمس ، رغم آل التغييرات التى
  . القرن الأخير

المقهى تغيرت مقاعده وبـدلا مـن الكراسـى الخـوص الثقيلـة ، أصـبحت جميـع                     
من البلاستيك ، آان فنجان القهـوة بثلاثـة قـروش ، أصـبح ثمنـه خمـسة        المقاعد

وتغيرت هيئة الجرسون وطريقة تعامله ، آان يتقدم إلى الزبـون   وسبعين قرشاً ،
لأستاذ ، آانت هناك بقية باقية مـن الحـواجز   أن يشرب ا بأدب جم يسأل ماذا يريد

يـا  .. صـباح الخيـر   " وآأنَّه يلقى التحية على صـاحبه   الاجتماعية ، أما الآن فيدخل
.. لا أن تطلــب أنــت .. التــى لديــه لتختــار منهــا  ويتلــو قائمــة بالمــشروبات.. حــاج 

حـاج وأنـا   الكلفة ، وآأنَّه يقـول لـك أنـت     يرفع" حاج " اصراره على استخدام لفظ 
أو مـا يجـود بـه الزبـون ، الآن      حاج وآلنا حجـاج ولا فـرق ، آـان ينتظـر البقـشيش     

  . ولم يتغير يحتفظ به لنفسه قبل أن يعطيك باقى نقودك ، انقلب الحال

انـصرف الجرسـون   " فى آـوب ولـيس فـى فنجـان     .. مغلية .. قهوة مضبوطة  "   
لذين سخرا منى ومن فكـرة  واستحضرت صورتى الزميلين السابقين ال لإحضارها

إلا أنهما أشارا علىَّ بضرورة اللجوء إلى محـامٍ مـرتشٍ يعمـل     اللجوء إلى القضاء ،
التابعة لها المدرسة ، يعمل محققـاً ويـدير عمـلاً إضـافياً مـن       فى الإدارة القانونية
آلاف الجنيهات شهرياً ، فقد بدأ مئات المدرسين فى الهـرب   داخل منزله يدر عليه

بدول الخليج ، وأحـضراه لـى فـى اليـوم التـالى علـى        لتربية والتعليم للعملمن ا
هـذه العمليـة تكلفـك مـائتى جنيـه ،       .. نفس المقهى ، رجل عملى لا يضيع وقتـاً 

الحصول لك على حكم قـضائى   وقد تستغرق عدة شهور وبدونى لا يستطيع أحد
دارة ليحولها بدوره إلى الإ وقد تصل استقالتك إلى مدير.. ، فالأمور آلها فى يدى 

، والمفـروض أن يـرد    " أنا" وضخم من آلمة " أنا " الشئون القانونية لأحقق فيها 
ألغيهـا ولـن أُبـدىِ     وإذا اتفقنا ودفعتَ المبلغ ، لن.. عليها خلال خمسة عشر يوماً 

يومـاً مـن    رأياً قانونياً ، مما يجعل الاسـتقالة سـارية المفعـول بعـد خمـسة عـشر      
  . ! تقديمها

 أفهمنى أننى اخطأت ، وآان يجب استـشارته قبـل تقـديم الاسـتقالة ، إلا أنـه        
سيتدارك خطئى هذا ، وعلىَّ أن أذهب للشهر العقارى لإعـداد توآيـل وأعطـانى               



فى منطقـة تعليميـة أخـرى ، فهـو لا يـستطيع أن يرفـع دعـوى        .. آخر  اسم محامٍ
يـة المختلفـة اتفقـوا علـى     وفـى الإدارات التعليم  باسـمه ، فهـو موظـف عمـومى    

فساد فـى حمايـة   .. ذاك وذاك يناولها لهذا  تقسيم الغنائم ، هذا يقذف بالكرة إلى
ــر المرتــشى فــى مقهــى   ، آمــا قــال المــسئول " ثعلــب صــغير " القــانون  الكبي
  . ! الأمريكين

 المقهـى اآـتظ علـى آخـره بـالرواد قبـل انتــصاف اليـوم ، حيـث تـدفع البطالـة             
المقاهى ، آمـا أصـبح يـداوم عليهـا أصـحاب المعاشـات المبكـرة أو            بالشباب إلى   

أتـذآر الأيـام   .. حرآت مقعداً بعيـداً بعـض الـشئ    .. يسمى بالخصخصة  ضحايا ما
والمواقف ، سلمته توآيلا باسم صاحبه وأعطيته مائتى جنيـه   والأسماء والأشياء

 السفلى بطرف أحصاها أآثر من مرة وهو يرطِّب شفته .. ، أمسك بها آالمسعور
تحسـسه عـدة مـرات ، وبـدأت فـى فـرض        ، لسانه وتلمـظ ، وضـعهما فـى جيبـه    

عريــضة دعــوى وقبــل  شــروطى عليــه ، فقــد اســتأجرته ، طلبــتُ منــه أن يكتــب 
فـى   تقديمها للمحكمة عليه عرضها علىِّ ، وآل مـا أطالـب بـه حقـى الدسـتورى     

 بلغة حازمة قاطعـة إن لـم  وإذا به يتردد ، أخبرته .. حرية العمل والحرآة والتنقل 
يعيـد إلـى    .. فـلا حـرج     .. يكن لديه الاستعداد فى المضى قدماً فى هـذه القـضية            

جنيه والتوآيل ، أعلم مسبقا أننى لو ذبحته لن يعيد إلـى جنيهـاً واحـداً ،     المائتى
شروطى خافـضاً رأسـه ، ومـشيراً إلـى أن القـضية بهـذا الـشكل قـد          وافق على

  . ! ، طلبتُ منه أن يفعل ما يؤمر به ونةتكون نتائجها غير مضم

 آان يتردد على المقهى من وقت لآخر ، أملاً فى العثور علىَّ واستحلاب بعض   
 أبلغته أنه لن يتقاضى مليماً واحداً أآثر ، فقـد طلـب  .. النقود تحت دعاوى واهية 

مـا  مائتى جنيه وأخذها وقد ظن فى البداية أننى سأعطيه نصف المبلـغ مقـدماً آ              
الناس مع المحامين ، وعندما وجد سهولة الدفع طمـع فـى الحـصول     يفعل أغلب

ظهرت لـه متعمـداً فـى الإدارة    .. أسابيع وبدأت أطارده  اختفى عدة.. على المزيد 
فـى نفـس الليلـة عـاد إلـى نفـس المقهـى         .. القانونية ، فسقط قلبه فى رجليه

 ، طلـب خمـسين جنيهـاً    التعـديلات  ومعه عريـضة الـدعوى ، أجريـت عليهـا بعـض     
المحكمــة لتقــديم  ســيدفعها آرســوم ، رفــضت وأآــدت مــصاحبتى لــه غــداً فــى 

  . ! دفعت الرسوم بنفسى لم تتعدَّ العشر جنيهات.. الدعوى 

وليذهب هانئ الكفراوى الـذى يـدافع عـنهم إلـى           .. فسدة ولصوص ومرتشون       
، ومنهـا إلـى الـشئون    وصلت خطابات الاستقالة إلـى الإدارة التعليميـة    الجحيم ،
ليحـتفظ بهـا هـذا الثعلـب فـى درج مكتبـه أسـبوعين دون إبـداء الـرأى           القانونية ،

الإدارة ممتنعة عن الرد وتخسر القضية ، هذا الثعلب يعمل مـع   القانونى ، لتصبح
ليترآـوه يفعـل مـا يفعلـه دون علمهـم ، الاسـتقالة الآن فـى         حيتان أآبر وما آانوا

فى آل فصل أدخله ، تحدثت عـن مهنـة التـدريس     التلاميذحكم السارية ، ودعت 
انهيـار النظـام التعليمـى وتـدهور مكانـة       حقاً وليس نفاقـاً وتحـدثت عـن   .. بإجلال 

مـستمتعاً بـشمس ينـاير وحريـة      المدرس ، وبدأت اليـوم الأول مـن العـام الجديـد    
  . الانطلاق

دفعنــى إلــى وانعقــدت الجلــسة ، وقــف المحــامى المرتــشى خــارج القاعــة و     
رجل آبير السن عليه مهابـة القـضاة ، سـألنى عـدة أسـئلة بـسيطة ،        .. القاضى

وسألنى ماذا سأعمل بعد الاسـتقالة ، وصـدر الحكـم     تأآد من عزوفى عن العمل
  . وأحاول أن أتذآر ما نسيت من أسماء الذى فى يدى ، أنقل عيونى بين سطوره

  بسم االله الرحمن الرحيم   



  بباسم الشع   

  مجلس الدولة ـ محكمة القضاء الإدارى   

  ( 1( دائرة التسويات    

 بالجلسة المنعقدة علناً يـوم الاثنـين الموافـق ـ آـذا ـ برئاسـة الـسيد الأسـتاذ            
المستــشار عبــد المجيــد بيــومى مــدآور ، نائــب رئــيس مجلــس الدولــة ورئــيس    

إبـراهيم شـحاتة   السيدين الأستاذين رأفـت يوسـف وإبـراهيم     المحكمة وعضوية
  . المستشارين

 وحضور السيد أمين فرنسيس مفوض الدولة أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع   
صحيفتها قلم آتاب هذه المحكمة ـ وشرحاً لدعواه قال إنه آان يعمل مدرس لغـة   

ـ وانقطع عن عمله عازفاً عن الوظيفة ، بعد أن قـدم اسـتقالته وامتنعـت     انجليزية
 من نظـام العـاملين   98بغير مسوغ من واقع أو قانون وفقاً للمادة  دالإدارة عن الر

  . 1978 لسنة 47الصادر بالقانون رقم  المدنيين بالدولة

  المحكمة   

 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة ، فقـد جـرى قـضاء      
ذى انقطـع عـن   هذه المحكمة على أن امتنـاع الإدارة عـن إنهـاء خدمـة العامـل ال ـ         

وانتهت خدمته باعتباره مستقيلاً وفقـاً لحكـم القـانون دون مبـرر قـانونى       العمل ،
قانونية تحرمه من السفر والانتقال ، وتشكل عليه قيداً وتتعـارض مـع    يمثل عقبة

للمواطنين من حرية الانتقال والهجرة والعمل فى حدود القانون  ما آفله الدستور
عتداء على الحريات أو تقييـدها بـلا موجـب مـن القـانون ،      الا ، ومما لا شك فيه أن

عليهــا نتــائج يتعــذر تــدارآها ممــا يتــوافر معــه رآــن  هــو أبــرز الــصور التــى يترتــب
  . الاستعجال

  فلهذه الأسباب   

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ، وفـى الـشق المـستعجل بوقـف تنفيـذ                   
 خدمة المدعى اعتباراً من تـاريخ انقطاعـه   الإدارة السلبى بالامتناع عن إنهاء قرار

  . بدون إذن وإعطائه شهادة بذلك وخلو طرفه ومدة خدمته عن العمل

 .. تصببت عرقاً بمجرد إنهاء قراءة الحكم وآأننى ألهث طوال السنوات الماضـية    
 يقولـون  .. لماذا لا يُشكَرون أو تُقدَّم لهم التحيـة .. قضاة بمثل هذه المكانة والفكر 

تعقيـب   ولا تعليـق أو .. إن فتح باب الشكر قد يفتح معـه بـاب الانتقـاد أو التعليـق     
  . ! على أحكام القضاء

( 11 ) 

 ، أشار لى هـانئ الكفـراوى ، رافعـاً يـده إلـى أذنـه بمـا        قبل مغادرتى الجريدة   
يعنى أنه فى انتظـار مكالمـة تليفونيـة منـى ، وهـو دائمـاً مـا يتعامـل بالإشـارات                      

لم يصادق فى الجريدة طوال حياته سـوى ثلاثـة ، اثنـان    .. أحاديثه بسرية  ويحيط
معه المؤسسة فى نفس اليوم وأنا ثالثهم ، أعـرف مـن إشـارته     من عمره ، دخلا

.. إلى مرجريت بمـا معـى مـن أوراق ، اتـصلت بـه       أنه يرغب فى إقناعى للذهاب
ا أعلـم مـسبقاً أن   خاطره فقـط ، فأن ـ  أخبرته أننى سأذهب غداً لمرجريت من أجل



عليهما بعد ، وآانـت نجيـة    هناك ورقتين أو مستندين فى غاية الأهمية لم أحصل
تعيينى فى الوزارة ،  المستند الأول قرار.. شمس الدين قد أآدت على أهميتهما 

  . للنسر القديم ح ، والتى ينقصها الختم الذهبى.ع 134والثانى صورة استمارة 

 وضحكنا مع بعضنا واتفقنـا علـى اللقـاء الـساعة الـسابعة     .. وتحدثنا .. تناوشنا    
صباحاً على محطة مترو حلوان لنستقله إلى وسط البلد ، على أن نجلـس سـوياً                

حلوانى خصص قعـدة للأرمـن المتمـصرين ويؤمـه عـدد قليـل جـداً مـن          فى محل
.. الصحفيين القدامى أيضا وبعـد ذلـك نتجـه إلـى مرجريـت       المصريين أغلبهم من

آنـت طلبـت منـه الـذهاب معـى إلـى الغردقـة ثـم          وإذا.. فق هانئ على الفور وا
  . أن يرى مرجريت المهم.. العودة إلى مرجريت لوافق دون تردد 

هنـاك فتـرات ذروة وأخـرى تـستطيع فيهـا الجلـوس أو              .. المترو لـيس بمـزدحم         
لنـصف  بسهولة داخل عرباته وخاصة الفترة من السابعة إلـى الـسابعة وا   الحرآة

الخامسة إلى السابعة بعد العصر ، وصل هانئ إلـى المحطـة قبـل     صباحاً ، ومن
واليسار وإلـى مـدخل المحطـة فـى انتظـار وصـولى ،        ينظر إلى اليمين.. موعده 

رذاذ .. مـشاعر اضـطرابه أو سـروره     قلقه من النـوع الظـاهرى لا يـستطيع إخفـاء    
المحطـة ، رائحـة عطـره     المطر الخفيف دفعنا للاحتمـاء تحـت جـزء مـسقوف مـن     

نطلـق عليـه أو    قَـدِمَ القطـار آمـا اعتـدنا أن    .. تغطى علـى رائحـة المطـر والبلـل     
.. والنـزول   وجدنا مكاناً خاليـاً بعيـداً عـن أبـواب الـصعود     .. المترو آما غيروا اسمه 

أحياناً ويهـبط   رآنَّا إليه واستمعنا لوقع العجلات وهدوء الرآاب باستثناء صوت يعلو
الممكــن  فــى غيــر ســاعات الــذروة مــن ..  يتلــو آيــاتٍ مــن القــرآن الكــريم  حينــا ،

 بعــد الــسابعة والنــصف عنــدما ينحــشر فيــه تلاميــذ.. الاســتمتاع برآــوب المتــرو 
  . ، صراخ وصياح وهياج" عشة فراخ " المدارس يتحول إلى 

 لـم أعتقـدْ يومـاً أن هـانئ الكفـراوى مـن المـؤمنين ، اآتـشفت ذلـك فـى التـو              
آنت أتمعن فى جرح جديد يبدو أنـه أحدثـه بنفـسه عنـد حلاقـة ذقنـه                  .. حظة  والل

.. أو دعـاء صـباح   .. ربمـا آيـات مـن القـرآن     .. فإذا بشفتيه تتمـتم بكلمـات    صباحاً ،
دعائه وصمته ، قطع القطار ثلاث أو أربـع محطـات ، سـمعت جـزءاً مـن       ترآته فى

خبرتـه أن جـدى آـان يتلـو دعـاءً عنـد       وآأنَّه يختتم صلاة أو دعـاء ، أ  الفاتحة يتلوه ،
صـباحاً ، ويـستمر بقيـة اليـوم يـسبح ويـذآر اسـم االله دون أن         الخروج من المنزل

عليـك  .. بسم االله والحمد الله .. أعرف جزءاً من الدعاء  يسمعه أحد ، إلا أننى آنت
 تبسم هانئ الكفراوى وتكلم بهدوء نسمات" .. باالله  ولا حول ولا قوة إلا.. توآلت 
جـو مـشبع   .. أغلب من فى القطار يرددون أدعية  . . " إنه نفس الدعاء: " الصباح 

من المـوظفين ، وربمـا يكونـون مـن أمثـال       بالإيمان وملبد بالتقوى ، إلا أن أغلبهم
  . ! سيد أذى

ما رأيك فـى تحقيـق صـحفى مطـول يـا أسـتاذ هـانئ يـا آفـراوى حـول هـؤلاء                        
راد يقرأون القرآن من مصاحف صـغيرة ، أو أدعيـة   صورة من القطار وأف .. المتقين

حجمها عن حجم الكف ، وصحفى جرئ أو أآثر يختار آل مـنهم   فى آتيبات لا يزيد
يعرف مقر عملـه ونوعيـة شـغله ويـزوره     .. يراقبه  .. يلازمه.. شخصية من الرآاب 

ة مـن المـؤمنين حقـاً ، أو أنـه مـن نوعي ـ      وهـل .. ليعلم آيفية تعامله مع الجمهـور  
الكفراوى بلا صـوت هـذه المـرة ، مؤآـداً      " يـ ضـ حـ ك! " خيرآم من نفَّع واستنفَعَ 

هؤلاء بالفعـل مـن عينـة سـيد أذى      آما أن أغلب.. أن مثل هذا التحقيق لن ينشر 
ويـــ ضـــ حـــ ك .. والفعــل  بــين القــول.. إلا أنهــم يفرقــون بــين الإيمــان والــسلوك 

الخلـق مـا    إنهم يعطلون مصالح: يضيف يسمعه الرآاب ، و الكفراوى ويخشى أن



إلا  ، وهم لا يعرفون من الدين! لم يقبضوا الرشاوى ، وعندما يقبضون يستغفرون 
  . أنَّ االله غفورٌ رحيمٌ

 أرمـن " .. بـون جـور   " التحيـة الرسـمية   .. فى محل الحلـوانى بـشارع شـريف       
ار ، والمـشروبات    متمصرون ومصريون آبار السن ، ومقاعد مرتفعة مثل مقاعد الب         

.. الكل يعـرف بعـضه الـبعض    " الكيك " اآسبريس بجانبها قطعة أو أآثر من  قهوة
وأمامــه ، .. ســألونى عنــه مباشــرة .. أول مــرة يــشاهدون الكفــراوى  .. لا غربــاء

قدمته إليهم ، لا يدخل المجموعة شخص جديـد  .. اسمه ؟  الأستاذ أين يعمل وما
نَّنَا فى أحـد النـوادى الخاصـة العريقـة ، بعـد ثـوانٍ       وآأ إلا بتوصية من عضو قديم ،
أحاديـث وسـأل عـن الفتـرة التـى يقـضونها فـى هـذا          اندمج معهم الكفراوى فـى 

معـدودة فـى الأسـبوع والـبعض يـأتى       بعضهم يأتى صباحاً فقط ، وأيـام .. المحل 
ويـذهب آـل   .. والنـصف   صباحاً وعـصراً ، الجلـسة الـصباحية تنتهـى فـى الثامنـة      

الكفـراوى   وفتـرة العـصر تمتـد إلـى مـا قبـل المغـرب ، أبـدى        .. إلى مقصده منهم 
  . دفعت الحساب وترآت للجرسون خمسين قرشا.. إعجابه بالناس والمكان 

هـل رشـوة أو     .. سأل الكفراوى عـن النـصف جنيـه الـذى ترآتـه ومـاذا أسـميه                    
آـة  بالطبع بقشيش ، فى الطريق من شـارع شـريف إلـى بـستان الد     .. بقشيش

.. تحدث الكفراوى عن التطـورات التـى لحقـت بـالمجتمع      من جهة شارع الألفى ،
أصـبحت أمـاآن   .. أجـر يـومى أو أسـبوعى     هناك أناس لا تعمل بمرتب شـهرى أو 

البنزين الكل يعمل فيها بالبقـشيش   بعينها تعين أفراداً بالبقشيش ، مثل محطات
راتبــاً ، وبعــض أصــحاب  ضــى، باســتثتاء مــدير المحطــة ، وهــو الوحيــد الــذى يتقا

يعمـل بـدون    المحطات أو مـدرائها يفرضـون إتـاوات علـى العمـال ، مـن يرغـب إن       
غيـر   مرتب ، عليه أن يدفع ما لا يقل عن مائة جنيه شـهريا ، أغلـب هـؤلاء العمـال    

مؤمن عليهم ويعملون مـالا يقـل عـن اثنتـى عـشر سـاعة فـى اليـوم ، ومفتـشو                      
فون بمراقبة هذه المنـشآت ، لهـم رواتـب شـهرية     والتأمينات المكل مكاتب العمال

  . دون المرور على هذه المحطات أو غيرها تدفع لهم فى مكاتبهم

 استمع إليه فقط ، لا أجادله أو أناقشه ، وحديثه لا ينقطع ورغم رصده الـدقيق    
لكافــة الظــواهر الإيجابيــة والــسلبية فــى المجتمــع ، إلا أنــه لا يــرى فــى الفــساد 

بل يعتبره مجرد تطور سلبى لحق بـالمجتمع ويغفـر للمـوظفين ـ خاصـة       فساداً ،
الرشوة ، لا أعرف سبباً لذلك ، وقـد مللـت مـن الحـديث معـه       الصغار منهم ـ قبول 

يؤآد أن هناك مـسئولين آبـاراً ، افتتحـوا مكاتـب لتلقـى       فى هذه النقطة ، إلا إنه
طول مصر وعرضها ، سلسلة من المكاتب فى  بل بعضهم أصبح يمتلك.. الرشوة 

  . ! استشارات بعض هذه المكاتب يتخفى تحت مسمى تقديم

 اقتربنا من مبنى التأمينات الاجتماعية ، هندم الكفـراوى مـن ملابـسه ورباطـة       
وأخرج من جيبه قطعة قمـاش أقـرب الـشبه بالقطيفـة ، مطبقـة بعنايـة ،                  , عنقه  

 أآثـر لمعانـاً ، مـددت يـدى     حذائه يزيل ما علق به من التراب وجعله وانحنى على
ضـحك ،  .. فهـم مـا أرمـىِ إليـه     .. وأحاول أن أعد نبضات قلبه  أداعبه.. إلى صدره 

ذات القرط الدائرى الواسع الذى يثير الخيال ، والـذى   ثوانٍ وأصبحنا أمام مرجريت
فيـسحبك إلـى الفـضاء الفـسيح ، ويبـدو أن مـوديلات        تنظـر إليـه مـن أيـة زاويـة ،     

وإبـراز السلـسة   .. لإظهار جمالهـا  " ديكولتيه  " صة العلوية ـ جميعها خا ملابسها  ـ
فى الدلاية هذه المرة دون خـشية مـن    دققت النظر.. الذهبية بجميع مشتملاتها 

  . المدلى دبلة ذهبية تبدو متآآلة الفتنة أو الإثارة ، وجدتُ بجانب الصليب الرقيق



بنـا   رحبتْ.. رأيت السعادة فى عيونها لم يسعد الكفراوى وحده بهذا اللقاء ، بل    
 وهللتْ وآأنَّها تستضيفنا فى منزلها ، نادتْ على الساعى الذى لبى النداء علـى 

أمرته بإحـضار آرسـى آخـر ليـضعه بجـوار الكرسـى الوحيـد               .. الفور دون تكاسل    
سـألتنى مـاذا فعلـتَ    .. دائمة أمام مكتبهـا ، وجهـتْ حـديثها إلـىَّ      المتواجد بصفة

أوراق ، أخبرتهــا وطلــب منهــا هــانئ الكفــراوى أن تكتفــى     أحــضرتَ مــنومــاذا
ح ، وقرار رفع اسـمى مـن الخدمـة    .ع 134استمارة  .. بالمستندات التى أحضرتها

علــى المــستندات الــصعبة وخــتم  وحكــم المحكمــة ، قالــت برقــة إننــى حــصلت 
"  برمتهـا  وأن العمليـة  .. الاستمارة أو العثور علـى قـرار التعيـين لـن يكـون صـعباً      

المهمة ، فى نفس اللحظـة   ، إلا إذا آنا لا نرغب فى رؤيتها ، ونريد إنهاء" بسيطة 
مجاملـة ، فهـى ترشـد     انطلق الكفراوى وأنا نـشيد بأدائهـا الـوظيفى ، حقيقـة لا    

وتنـصح   المواطنين وتنجز ما تـستطيع إنجـازه ، وتوقـع علـى أوراق دون تعقيـدات     
 فــلان لإنهــاء الأوراق ، آمــا تــذآرهم بــضرورةالمــواطنين بالتوجــه إلــى الأســتاذ 

شـعلة  .. الحصول على ختم النسر من عنـد الأسـتاذ عـلان قبـل مغـادرة المبنـى                  
  . النشاط والإخلاص حقيقية من

 حاول الكفراوى أن يفتح معها جسوراً للتعاون ، فمشاآل النـاس آثيـرة خاصـة      
أت الحديث عن عشقها لخدمـة      فيما يتعلق بالتأمينات ، أبدتْ استعدادها التام وبد       

لـم  .. ، وأغلـب المـوظفين فـى رأيهـا فـسدة      " غلابـة  " الناس فى رأيهـا   .. الناس
.. آـان يـستمع إليهـا آتلميـذ     .. الكفراوى ولم يدافع عن أحبائه المرتشين  يجادلها

وعاد إلـىَّ ظنـى الـسىء    .. رأسه ولا أعلم لماذا شرد ذهنى بعيداً  أرقبه وهو يهز
ولكن إلى أيـن  .. آل شئ فيها جميل .. لا تتصنع ولا تتظاهر  .. طبيعتها، ! بالناس 

لـم نـشعر بمـرور    .. وما هى محطته النهائية معها ؟  .. ستجذب هانئ الكفراوى ؟
تلقـى بالتعليمـات   .. لتتجه إلى أحد المـوظفين   تقوم من وقت لآخر.. الوقت معها 

تاذية أو اسـتعلاء وتطلـب مـن    التنظيمية دون أس ـ وتذآر آخر باللوائح.. دون صلف 
لتعـود تجلـس أمامنـا مـن     .. رقم آـذا   موظفة أخرى الرجوع إلى المنشور الدورى

.. ممتلئـة مـن غيـر زيـادة      .. رشيقة طويلة من غير نحافة.. جديد ويتواصل الحوار 
باقتدار وهـدوء ، رغـم    تدق الأرض برجليها وهى تمشى بين المكاتب وتدير عملها

المواطنين فى أى   عدد الموظفين فيها عن ثلاثين ، ولا يقل عددأن الصالة لا يقل
  . لحظة عن خمسة أو ستة ، يسألون نفس الأسئلة وتجيب عليهم دون ضجر

 آُتِـبَ عليـه مـن   .. وضعتها فى ملف آرتونى أخضر اللون .. أخذتْ منى الأوراق    
دون أن تسألنى   الخارج الرقم التأمينى الذى سألتنى عليه ، وآتبت اسمى آاملاً           

الملــف هنــا أمــامى وآلمــا .. أســتاذ شــاآر .. شــاآر محمــد لطفــى : المــرة  هــذه
مستند ، عليك بإحضاره إلىَّ ومعك الأستاذ هانئ وعندما  تستطيع الحصول على

نجية شمس الدين والتـى سـتعمل علـى تـسويته      يكتمل سأحوله إلى الأستاذة
ين معى فى هذ المكتب وحبهـا  العامل بأسرع ما يمكن ، ونجية من أنشط وأخلص

علـى نجيـة وهـو مـا ينـدر       لا يقل عن حبى لهم ، أسمع ثناءها.. للناس وخدمتهم 
الرؤسـاء أن   فقـد اعتـاد  .. حدوثه فى دنيـا المـوظفين أن يمتـدح رئـيس مرؤسـيه      

نقـاء   يدَّعوا أن المسئولية تقع على عاتقهم وحدهم ، إلا أن امتداحها لنجية آشف
  . لروحىسريرتها وجمالها ا

(12) 

امتـدح نظـم العمـل      .. لم ينطق الكفراوى بعد خروجنا من المبنى ، ولم يـضحك               
التأمينات الاجتماعية ، وسهولة التعامل مع الموظفين وخدمتهم للمواطنين ،  فى

وناقــشته وراهنتــه ، أن الأمــر لــيس مجــرد نظــام أو نظــم ولكــن القــدوة   جادلتــه



دارة ، لولا مارجريت ، لتحـول مثـل بقيـة أقـسام     القسم أو الإ والإخلاص ، وأن هذا
غير مرتشية ولـم تتـرك المرتـشين    .. ملتزمة مخلصة  مارجريت.. المبنى المقابل 

تحـت رئاسـتها ، آمـا أن هـذا المبنـى       وغير الملتـزمين وغيـر المخلـصين يعملـون    
بعناية ، ربما لأنه مجـاور لمكتـب    بالذات يلقى رعاية خاصة وموظفيه تم انتقاؤهم
  . الأستاذة وزيرة الشئون الاجتماعية والتأمينات

 أشـرت للكفـراوى إلـى مـدخل المبنـى واليافطـة      .. وقفنا أمام المبنى نتجادل    
، المبنــى مكيــف ولا يوجــد قبــضايات علــى البــاب " ادفــع البــاب " المعلقــة عليــه 
بمجـرد الـدخول ، يـسألك موظـف أو موظفـة خلـف       .. المـواطنين   يمنعـون دخـول  

واسـم  .. مباشرة إلـى المكتـب الـذى تـصعد إليـه       ثم توجهك.. ن مبتغاك مكتب ع
عامـل المـصعد ينـادى عليـك      .. الموظف أو الموظفـة التـى سـتؤدى لـك الخدمـة     

طابقـاً ، فـالأمر مختلـف     أما المبنى المقابـل والمكـون مـن ثلاثـة عـشر     .. للدخول 
ثـال والالتـزام وبعـض    والم القـضية هـى القـدوة   .. تماماً ، وآأنَّه يتبع وزارة أخـرى  

عشرة أمتار لنقـف   أقل من.. الاهتمام ، وسحبت الكفراوى من يده لنعبر الطريق 
يتعامــل  عنــد بوابــة المبنــى الثــانى ، ليــشهد بــأم عينيــه مــا يحــدث فيــه ، وآيــف 

 الموظفون والسعاة مع المواطنين ، طلبت منه ـ آما فعلت ذلك مـراراً مـن قبـل  ـ    
 مــن ســاعة داخــل المبنــى ليــسمع شــكاوى النــاس أن يتلكــأ قلــيلاً فيمكــث أقــل

يدخلون المبنى إذا سـمح لهـم بالـدخول والخـروج منـه ، دون       وآيف.. وسخطهم 
  . قضاء مصالحهم

أنـا   أحيانا يستمع لى الكفراوى وآأنَّه طفل صغير ، يهز رأسـه موافقـاً ، وأتحـول      
ت ، إلا أن    إلى صاحب الخبرة ، الأوسـع معرفـة ، رغـم أننـى أصـغره بعـشر سـنوا                  

ومؤآـداً أننـى أرى أشـياء أخـرى     .. ضحكت ضحكته معقبـاً  .. ليست بطولها  الحياة
على بعد أمتار من مدخل المبنى اتفقنا على ! .. ويضحك الكفراوى  بجانب النساء

أمامه شهران أو أآثر للخروج على المعاش ، ويرغب فى  خطة دخوله ، الكفراوى
هيئــة التأمينـات الاجتماعيــة  " ذا المبنـى  هــ معرفـة مـدة خدمتــه التأمينيـة وفــى   

والمؤسـسات الـصحفية تتبـع هـذا      ، " للعـاملين بقطـاع الأعمـال العـام والخـاص     
والطلب لا .. الأم للكمبيوتر  المبنى تأمينياً ، آما أنها المرآز الرئيسى وبه الشبكة

التـأمينى ، سـيظهر    يحتاج جهداً لتحقيقه ، موظف سيدخل رقم هـانئ الكفـراوى  
  . ولم نطلب أآثر.. ليس أآثر .. ى الشاشة عدد سنوات اشتراآه آاملة عل

 طويل عريض له شارب مثل شوارب المخبرين.. عند الدخول استوقفنا موظف    
حـاول صـرفنا بكـل الطـرق ،         .. شـرحنا لـه الطلـب       .. سألنا عن وجهتنا    .. القدامى  
 هنـا المرآـز الرئيـسى ؟    الذهاب إلى المكتب التأمينى التابعين له ، أليس عليكما

ولكننـا  . هناك تعليمات بأن يتوجه المواطنون إلى المكاتـب الخاصـة بهـم     .. نعم.. 
اذهبا إلى المكتـب التـابع لكمـا وهـو     .. ولابد أن نقابل أى مسئول  .. جئنا إلى هنا

وإذا لـم تنجـزا طلبكمـا ، عـودا إلـى      .. أربع محطات أتـوبيس   .. ليس ببعيد عن هنا
الموظف المسئول ، هذه تعليمات معالى الوزيرة ،  شكوى وسيحاسبهنا وقدما 

ترمشْ عيونُنـا ، عنـدما سـمعنا لفـظ الـوزيرة ، يـصر        لم نبرح مكاننا ولم نهتزْ ، ولم
وليس الكفراوى من أجل الصعود إلى المبنـى   على منعنا من الدخول ، وأقاتل أنا
  . ! ، ولغرض واحد أن أآسب الرهان

 اول الدخول ، إلا وصرفه هذا الموظـف خـلال الـدقائق القليلـة    ما من مواطن ح   
في المدخل أآثر من عـشرة مكاتـب ، يجلـس عليهـا عـدد               .. التى وقفنا فيها معه     

" بلطجـة مقننـة   " الموظفين ، ليست بطالة مقنعة آمـا يقـال ، ولكنهـا     اآبر منى
حـدهم  يتـدخلون فـي الوقـت المناسـب إذا شـبَّ شـجار ، أ       يستمعون للحوار وقد



خدمة " أن نصعد إلى الدور الثامن ، مكتب  نادى عليه ونصحه بترآنا ندخل ، على
الـصيانة ولـيس وزارة التأمينـات ،     عامل المصعد والـذى يتبـع شـرآة   " .. الجمهور 

يرغـب فـى أن يـصعد     اآتسب السلوك الوظيفى المطبق فى المبنى ، يختار مـن 
ثمانيـة   ب صـغير لا يزيـد عمـره عـن    شـا .. معه ، ويأمر الباقى باستخدام الـسلالم  

  . " بالذراع" عشر عاماً ، إلا أنه عَيَّنَ نفسه موظفاً حكومياً 

عليكمـا   الدور الثامن ، المصعد لا يتوقـف فـى الثـامن ،   .. أشار لنا بالصعود معه    
آثيـرة   المكاتب! .. بالصعود إلى الدور التاسع واستخدام السلالم للنزول ، لا مانع 

 الممر الثـانى يـسار  .. أين مكتب خدمة الجمهور ؟ . . ، الممرات مظلمة متلاصقة 
 مصنوعة من الأليـاف " خرج إلينا موظف يرتدى فانلة .. قبل الدخول .. اول مكتب 
ــصناعية  ــا مــن أحــد المــواطنين     " ال ــيج أو حــصل عليه ــا اشــتراها مــن الخل ، ربم

عليكمــا .. لا ..  لا.. ســمع الطلــب .. المبنــى لقــضاء مــصالحهم  المتــرددين علــى
.. ألـيس هـذا هـو المرآـز الرئيـسى ؟      .. التأمينات التابعين لـه   الذهاب إلى مكتب

ممنوع إعطاء أى معلومات ، مـاذا عـن حريـة    .. مدير الإدارة  ولكنها تعليمات.. نعم 
هـاهى حجـرة   .. الكمبيـوتر الموحـدة والكـلام الكبيـر ؟      تداول المعلومـات وشـبكة  

.. حجرة مجاورة فيها شخص يتحدث فـى التليفـون    وأدخلنا إلى.. أسأله .. المدير 
  . ! جلسنا.. أشار إلينا بالجلوس 

 عشرون دقيقة بالتمام والكمال يتحدث فى التليفون ، يقوم بإتمـام صـفقة بيـع      
، يـدخل الموظـف     ! ورسـوم التـسجيل عليـك       .. الثمن آثير   .. لا  .. لا   .. 127سيارة  
.. رتعش مـن الانفعـال ، قطعـوا معاشـه الاسـتثنائى      مع رجل مـسن ثـائر ي ـ   الأول

شـخط فيـه الـذى يمـسك     .. عـلا صـوته   .. مصر الجديدة  .. قادم من منطقة شرق
سكت الرجـل  ! .. صوت حتى أنهى المكالمة  اسكت مش عايز اسمع.. بالتليفون 

نـصحه بـالنزول   .. ، أنهـى المكالمـة    الغرض إرهابنا نحن لا إرهاب الرجل العجوز.. 
الجديـدة إلـى وسـط البلـد ، إلـى       مـن مـصر  .. ى الدور الأول عند الموظف فـلان  إل

ــامن  ــدور الث ــة علــى  .. ال ــدور الأرضــى ، خدعــة وظيفي أن يقــوم موظفــو  إلــى ال
  . ! الاستقبال فى المدخل بالتعامل معه وصرفه من المبنى

رجـل يطالـب بالدفعـة التأمينيـة الواحـدة ،           .. دخل موظف ليعرض عليه شكوى         
قـال لـه إن   .. الموظف وقلَّبَ المسئول فى الأوراق وأوضح له أنهـا شـكوى    أخبره

قلَّبَ مرة أخرى فى الأوراق ، نظر إلى التواريخ وقال ، لقد تأخر  الصرف من حقه ،
ســقط حقــه فــى المطالبــة لمــضى خمــس ســنوات ، ســأله  هــذا المــواطن وقــد

الـرد عليهـا علـى    حفظهـا وعـدم    الموظف بماذا يـرد علـى الـشكوى ، طلـب منـه     
عليكم .. المدة التأمينية  معرفة" .. طلباتكم ؟ " الإطلاق ، فجأة توجه لنا بالسؤال 

يـصل إلـى حـد الـشجار      جدال ونقاش.. بالذهاب إلى مكتب التأمينات التابعين له 
بدأ ينكمش  واتهامه بإعاقة مصالح الناس ، وتعارض سلوآه مع تعليمات الوزيرة ،

أى  ن آرامته دفعته إلى الاستمرار فـى غبائـه ورفـضه إعطاءنـا    فى المكتب ، إلا أ
 معلومات ، مرآز المعلومـات فـى الـدور الرابـع مغلـق بـأمر الـوزيرة ، ونظـر إلـى         

الكفراوى ، وآأنَّنى أنا الـذى رسـمت هـذا الـسيناريو منـذ البدايـة حتـى النهايـة ،                     
   . ! الرهان وآسبت

 عنا شــكاوى النــاس ولعنــاتهم علــى نزلنــا ثمانيــة أدوار علــى الــسلالم ، ســم    
موظفـون يعطلـون    .. الموظفين وتحليلاتهم لأسباب الأزمة الحالية ، تحليل بسيط         

والنــاس .. ومــن أعمــالكم سُــلِّطَ علــيكم .. النــاس ولا يقــضون حــوائجهم  مــصالح
وإذا آنا لا نرحم بعضنا البعض فعلى الدنيا الـسلام ،  .. الرحمة  انتزعت من قلوبها

السلالم ، فالمصعد للـصعود فقـط ، هكـذا اسـمه ، قالهـا        ينزلون علىآبار السن



لأطلقوا عليه منزل ، مـواطن يحكـى لآخـر خبرتـه      عامل المصعد ، ولو آان للنزول
علـيهم بالـصراخ والتهليـل ، ويـتهمهم      فى التعامل مـع هـؤلاء المـوظفين ، يـدخل    

م رشـوة ، لـم يطلـبْ    أنه لن يقد بتعطيل أوراقه ، أية أوراق ، ويصرخ بأعلى صوته
  . ! مباشرة بإنهاء مصالحه أحد منه رشوة ، لكنه نوع من الابتزاز ، يقومون بعدها

،  انعدام ثقة متبادلة بـين المـواطن والموظـف ، والغريـب أنهمـا يتبـادلان الأدوار         
صاحب المصلحة هنا موظف فى الغالب فى مكان آخر ، إلا أنه يمارس  فالمواطن
 عليـه ، يمتنـع عـن قـضاء حـوائج النـاس ، آمـا يُمنـع مـن قـضاء           يمارس القهر آما

الرشوة أقصر الطرق وتعـددت أنواعهـا ، سـمعنا عمـا يـسمى       حوائجه ، وأصبحت
آـذلك ، فهنـاك نـساء ينهـين مـصالحهن بالـدلال        بالرشوة الجنـسية وقـد لا تكـون   

 لا الكفـراوى ، لا تـضر ، غمـزة عـين للموظـف      بمجرد إيماءات أو إشـارات ، يقـول   ،
النقود ليست هى الرشوة الوحيدة الآن  بأس ، أفكاره قديمة لا يتابع التطور ، نعم

أرآـان قـضية ، الآن هنـاك مـا      ، فعشر جنيهات نقداً من الممكـن أن يـستكمل بهـا   
التـى يتـسلم الفـلاح     يسمى بالهدايا النقدية ، مثـل المحاصـيل الزراعيـة النقديـة    

  . فلوسه قبل حصدها من الحقول

 وت التليفون المحمول دخلت عالم الرشوة ، تترك رقم تليفونك للموظف ثـم آر   
 سمَّعنَا صـوتَك " تترك له آارت فئة المائة جنيه أو المائتين طبقا للخدمة المرجوة 

، يجمع الموظف ثلاث أو أربع آروت فى اليوم الواحد ، يبيعها بمجرد خروجه مـن   "
 لا يزيد عن عشرين فى المائة من لأقرب آشك مجاور أو محل ، بتخفيض المكتب

الفيـاجرا دخلـت اللعبـة ، الـشريط بـه ثـلاث حبـات ، مـا يجمعـه           قيمتهـا ، شـرائط  
والذى يطلب الفياجرا بالاسم ولـم يطلـب نقـوداً لإنهـاء      الموظف المرتشى صباحاً

" بالليـل ، علـى المقهـى لأصـحابه ومعارفـه ،       المـصلحة ، يبيـع مـا يجمعـه نهـاراً     
الموظف االعمومى يقدم إقـرار ذمـة ماليـة     .. ! ، الكفراوى يعظ" التسيب السبب 

رآـب هـذه الـسيارة ومـن أيـن       يُجدد آل أربع خمس سنوات ، ولا يسأله أحد آيف
وآيف اشترى هـذه   اشتراها ، وآيف ينفق على أولاده فى مدارس غير حكومية ،

يـسأله    لـم الشقة التمليك ، أو شقة فى المدن الساحلية لقضاء الصيف فيهـا ؟ ، 
 أحد ، رغم أن راتبه الشهرى لا يكفى ثمن علبتين من السجائر المستوردة التـى 

  . يدخنها يوميا

عندما يعـظ الكفـراوى يـصبح مثـل قطـار منطلـق لا يتوقـف ، ومـن الحماقـة أن                         
أمامه ، فهو مقنع وسهل الاقتناع ، نجحت قليلاً فى زحزحته ، مـن خندقـه    تتوقف

المرتشين وبدأ يسمى الأسماء بأسمائها ، استمع إليـه ولا  الرشوة و المدافع عن
أحد أهم الأسباب لاستمرار العلاقة الحميمة بيننا ، رغـم فـارق    أقاطعه وربما هذا

لنهاية حديثه ، وتقمصتُ دور أساتذة اللغة العربية ، لأشرح  السن ، استمعت إليه
ها والـسحت والغلـول   والسحت والغلول ، الرشوة آلنا نعرف له الفرق بين الرشوة

الخبيثــة والقبيحــة التــى يحــصل عليهــا   مــن درجاتهــا ، الــسحت هــو المكاســب 
والغلول انتفاع بغير حـق ، بـسبب    المرتشون وما نبت من سحت فالنار أوْلىَ به ،

ويــصفق الكفــراوى " .. القيامــة  ومــن يغلــلْ يــأتِ بمــا غَــلَّ يــوم" الجــاه أو النفــوذ 
  . ! يا لطفى . . آدرويش ، برآاتك يا شيخ شاآر

 قطعنا شوطاً وأمامنا أشواط ، يا هانئ يا آفراوى ، انفعـل وألقـى فـى وجهـى       
حفنة من الهمزات ، هـانئ هـانئ ، لـم تعـد مـشكلتك الآن الهمـزة ، قـضيتك الآن                   

الهجاء ، خاصة الميم والراء والجـيم والـراء مـرة أخـرى ، واليـاء والتـاء        أغلب حروف
ف برأسـه إلـى الـوراء ويـضحك وأسـتمر فـى حـديثى ،        مارجريت ، يقذ مشكلتك ،

أسبوعين على الأقل ، لن أذهـب معـك خلالهمـا إلـى      سأقوم بإجازة سنوية لمدة



والمـستندات المطلوبـة بكافـة الـسبل ،      مارجريت ، سأعمل علـى إنهـاء أوراقـى   
مـن إلـصاق تهمـة هيامـه      حتى وإن سافرت إلى الصعيد ، يحـاول أن يبـرأ نفـسه   

وأن غيرة زوجها  ؤآداً انه تعاطف معها منذ أول خطاب أرسلته إليه ،بمارجريت ، م
  . ! ذآرته بعذابات غيرة زوجته الثانية ليس أآثر

 إنك لا تقول الحقيقة آلهـا ، القـسم فـى محـاآم الأمـريكيين يكـون علـى قـول           
الحقيقة ، آل الحقيقة ، ولا شئ غير الحقيقة ، يتوقف يعطينى سيجارة يـشعلها               

عن مهاجمته ، لماذا لا تقول إنك انجذبت إلى رسـالتها بـسبب تعاطفـك     ىليعطلن
، ! " ليس لك فى النـساء  " صديقك فلان يتهمك دوماً بأنك ،  مع زوجها ، خاصة أن

إلى طلب الطلاق ، ضحك وضحك ولعن صـديقه هـذا ،    وهذا ما دفع زوجتك الثالثة
 معارفـه مـن الأطبـاء    مـرة إلـى أحـد    وبدأ فى إذاعة أسراره وأنـه ذهـب معـه ذات   

الـشريفات يـشاغلنك ويتهمنـك     لعلاجه ولم ينفع معه علاج ، وأنه مثل النساء غير
" تسعفه ، لحقتـه   بما ليس فيك ، وحاول استحضار مثل شعبى إلا أن الذاآرة لم

  . ، وضحك ضحكته! " واللى فيها تجيبه فيك .. تلهيك 

 ل هـذه الأمـور إلا أنـه فـى    فى الحديث معى فـى مث ـ  لا يجد الكفراوى غضاضة   
الحقيقـة ـ ولا شـىء غيـر الحقيقـة ـ يتجنـب الخـوض فـى فحـش الكـلام ، يختـار             

وأدب حتى عند تبادل النكات لا يردد البذئ أو الجنسى منها ، إلا أن  ألفاظه بعناية
سماعها ، زوجتى الثالثة االله يمـسيها بكـل خيـر ، آـان يجـب أن       هذا لا يمنعه من
على شـرط ألا تُنجـب ، فلـدى طفـل وطفلـة ، هـى وافقـتْ ،         وجتهاتُطلَّق ، لقد تز

المعارك ، حولتْ حياتى إلى جحيم ، المرأة عنـدنا   ووافق أهلها وبعد الزفاف بدأت
وعندما أدرآت اسـتحالة تحقيـق مطلبهـا أنهكتنـى      تعتقد أن الخلفة ، تربط الرجل

مهـا ، نزعـت   بنـاءً علـى نـصيحة أ    بالمطالب ، آانتْ حريصة على قصقصة ريـشى 
طلَبَتْ من مـؤخر صـداق    بعض الريش ، إلا أننى طرت بما تبقى ودفعت لها آل ما

  . ونفقة اتفقنا عليها لمدة عام ، وآسا الحزن وجهه

 سأقوم بإجازة ابتداء من بعد غد ، وسأتصل بك تليفونيـاً مـن وقـت لآخـر ، فقـد        
 عد استكمال آافة الأوراقأزورك فى منزلك ، إلا أننى لم أظهر فى التأمينات إلا ب

المطلوبة ، هز رأسه بـلا آـلام ، وآأنَّـه لـم يخـرجْ بعـد مـن قـصة زوجتـه الثالثـة ،                          
باقى الطريق في صمت ، دخلنا المؤسسة سوياً ، وإذا بـسيد أذى وآأنَّـه    قطعنا

يصطدم بنا ويلقـي علينـا التحيـة ، أجيبـه باقتـضاب ، ينـصحنى        أصبح وجبة يومية
دائـرة التيـه والـضياع ،     هذا الرجل ، بدأ الدخول فى سوة علىالكفراوى بعدم الق

لمـدة عـام ، وحثنـى علـى التـسامح وأن       بعدما رفضت المؤسسة تجديـد خدمتـه  
  . أدعى له بأن يعينه االله ويساعده

(13) 

يهبط الماضى بتفاصيله فجأة دون أن نستدعيه ، ويظل ينخر فى شرايين المـخ                 
بــع علــى شــفاهنا ابتــسامة أو يقطــب حاجبينــا ، أن نــستطيع مقاومتــه ، يط دون

المارة أنَّ بنا لطف ، أو ضربتنا لوثـة ، صـور الماضـى تتـزاحم ولا      ونخشى أن يظن
وجـدت نفـسى ابتـسم بطريقـة لفتـتْ انتبـاه الراآـب الـذى          نـستطيع لهـا دفعـاً ،   

حلـوان فـى محطـة سـعد زغلـول ، آـان زعيمـاً         بجوارى وأنـا أهَـمُّ بمغـادرة متـرو    
شـغل  " العمـر ، وبـدلاً مـن     عليه الزعامـة فجـأة وهـو فـى الـستينات مـن      هبطتْ 

" الاسـتقلال الـوطنى    نفسه ببناء مقبرة خاصة له فى هذا العمر ، انشغل بقضية
والتى تطل  ، محطة سعد زغلول تلك على بعد خطوات من وزارة التربية والتعليم

  . صفية زغلولعلى ثلاثة شوارع رئيسية ، الفلكى وإسماعيل أباظة وشارع 



 : ابتسمتُ ونظرة الراآب أربكتنى ، اصطدمت به ، اعتذرت له ، خبط آفيه قائلاً   
 لا حول ولا قوة إلا باالله ، ونظر إلـىَّ مـرة أخـرى ، وآأنـه يريـد أن يقـول لقـد مـسَّ        

  . ! الرجلَ جنٌ

 ابتسمتُ عندما تذآرتُ الموظـف الـذى يعمـل بـالوزارة فـى إدارة الحفـظ التـى          
 فظ فيها بكافة القـرارات الوزاريـة والتنفيذيـة ، وتـذآرتُ أول إتـاوة دفعتُهـا لـه       يحت

مكرهاً ، خمسين قرشا ، مقابل أن أحصل على صورة من القرار الوزارى بتعيينى              
أعود له للحصول على نسخة أخرى من نفس القرار ، الـذى أحفـظ رقمـه     ، والآن

، 9/1975/ 13 ، بتــاريخ 1125 وتــاريخ مــيلادى ، القــرار وتاريخــه بجانــب اســمى ،
شارع الفلكى ، فى وسط الوزارة قصر ، جلـس   بوابة الوزراة الرئيسية تطل على

الوزير الأوحـد الكفيـف فـى تـاريخ      فيه من قبل الدآتور طه حسين وزير المعارف ،
أن التعليم آالمـاء والهـواء    ، ورأى" الثقافة " مصر ، والذى رأى مستقبل بلده فى 

الفقراء لا يستحقون هـواءً    من جلسوا على آرسيه ، ووجدوا أن أولاد، وجاء بعده
المصروفات ، وشـجعوا   أو ماءً مجانياً ، توسعوا فى إنشاء المدارس التجريبية ذات
التعلـيم تحـت دعـاوى     إقامة مدارس اللغات التى لا تتعامل إلا بالدولار ، وأفسدوا

ووزعــوا  تربيــة الحديثــة ،إصــلاحه ، وأهــدروا آرامــة المعلمــين تحــت مــسمى ال 
 المناصب القيادية على من لا يعمل بالتربية والتعليم ، ومن لم يمـسك طباشـيرة  

ولم يقف أمام سبورة ، غيروا آل شئ إلا أن مدخل إدارة الحفظ مازال من شـارع                 
زغلول المؤدى إلى شارع القـصر العينـى ، عـدة مبـانٍ داخلـة فـى بعـضها         صفية

ى تــؤدى إلــى ممــرات ، أهــم إدارتــين ، التعيينــات الأخــر الــبعض ، وممــرات هــى
بـدأتُ  .. قسمان ، شئون عاملين والملفـات والحفـظ    والإعارات ، التعيينات آان بها

الأصدقاء القائلة إن الموظف العمومى يقضى  يومى مبكراً جداً عملاً بنصيحة أحد
  . ذلك مصلحة أول مواطن يظهر له ثم يغلق قلبه بعد

 فـى هـذا الـشارع تعرفـتُ علـى زوجتـى الأولـى ، وفـى هـذا          فى هـذا المكـان       
أيضا ألقيتُ عليها يمين الطـلاق ، تعرفـت عليهـا أمـام هـذا المبنـى ، أثنـاء         المكان

بحثاً عن طريقة للنقل من الصعيد إلى القاهرة ، تم نقلى وبدأنا حُـبَّ   ترددى عليه
عيـدة عـن   والـسينمات ، مدرسـة تربيـة رياضـية مـن محافظـة ليـست ب        الـشوارع 
البيوت مـن أبوابهـا ، انتهـزتُ فرصـة وجـود أخـوتى معنـا         الأفضل دخول.. القاهرة 

النبوى ، الكل موجـود ، أخـوتى البنـات وأزواجهـن ،      على العشاء بمناسبة المولد
فى تزويجى مـن أختهـا الـصغرى ، انتهـزتْ      أخى الأآبر وزوجته والتىكانت ترغب

، " العروس ليست مـن القـاهرة   " ، و "  أتجوزأنا ناوى: " الفرصة وأطلقتْ القنبلة 
الطعام ، أبى قليـل الكـلام    خبطتْ أمى على صدرها خبطتين ، وتوقفت عن مضغ

المهـم ، تكـون بنـت نـاس      ، " آلمتـين أبـرك مـن جرنـال    " على برآـة االله ،  : تكلَّم 
مـصر خلـصوا ؟    هم بنات: طيبين لا يعرفون الحرام ، عادت أمى للنطق مستنكرة 

أخيهـا   ، أختى الكبرى نظـرت إلـى زوجـة   " ريحك .. مكان القريب أن ما سعفك ، ال
 متى سنذهب إلى بيـت العـروس  : ، وسألت " القلب وما يريد : " بشماتة معلقة 

سـنذهب يـوم الجمعـة القادمـة واسـمها          .. لقراءة الفاتحة ، وسـألت عـن اسـمها          
م يجهدنا ولـم يـسأل   إلى أسرتها ، والد العروس لم يرهق نفسه ول نادية ، ذهبت

الوقت ، فهى الأبنة الكبرى  يرغب فى تأجيل زواجها بعض آيف تعارفنا ، وإن آان
سافرتْ بنات عمتها إلى السعودية ويعملنْ هنـاك   ولديه العديد من الأطفال ، وقد

فضلت الزواج وهو لا يمانع ، بل يرحب ، وقرأنا  وفرصتها فى السفر آبيرة ، إلا أنها
عاد للحديث عن بنات عمتها ، خاصـة البنـت    ا فى التفاصيل ، إلا أنهالفاتحة ودخلن

الحـارة المجـاورة ، خـلال الـثلاث أو      الكبرى الممرضة التى أقامت منزلاً آبيراً فـى 
.. معهـا إلـى الـسعودية     ثم تزوجت مـن طبيـب وسـافر   ! . الأربع سنوات الماضية 



عليـك إحـضار    ، " عليـك التقيلـة علينـا والخفيفـة    " و " اشـترى راجـل   " شـعارهم  
 تزوجنـا ، عامـان لـم نـرزق    .. شقة وتأسيسها سهل ، إمـا بالقـسط أو الجمعيـات    

بأطفال ، دائمـة الـسفر إلـى أهلهـا ، تقـضى معهـم آـل خمـيس وجمعـة وتـأتى                       
السبت ، ظهر اسمها فى حرآة الإعارات إلـى بلـد تـشترط عـدم      لمدرستها صباح

 المبنـى هـذا أصـرتْ علـى إنهـاء أوراقهـا       التعاقد ، أمام مصاحبة الأزواج فى بداية
ألقيتُ عليها يمين الطلاق ، سافرتْ هى وتزوجتُ أنا  والسفر ، حتى وإن طلقتها ،
، فـى الـزواج مـن يـشترى     " نشترى راجل " أآذوبة  ورُزِقْتُ بأربعة أطفال ، عرفت

  . ! يبيع

  رجل ، آلهممازالت فى الغربة تأتينى أخبارها من وقت لآخر ، تزوجت أآثر من   
على شاآلتى مـن ضـيّقى الخُلُـق وآـأننى أصـبحتُ نموذجهـا المثـالى ، طلاقهـا                   

زواجها ولـم تنجـب أطفـالاً ، دخلـت المبنـى أعـرف قـسم الحفـظ جيـداً           أسرع من
االله ، الرجل الذى تقاضى منـى الخمـسين قرشـا مـازال فـى       ومكانه ، يا سبحان

خدمـة ، أشـار بيـده إلـى صـالة      طلبـتُ منـه ال   الخدمة يساعده شاب أصغر سـناً ، 
حتـى الـسقف ، قـرارك فـى هـذا       آبيـرة ضـخمة متربـة ، الملفـات فيهـا أهرامـات      

سـنوات ، أمهلنـى    المكان ، لو ترآنى أبحث عن القرار بنفسى لاسـتغرق البحـث  
جنيها ، لـم   يومين ، أمرُّ عليه وأحصل على صورة من القرار بعدما وعدته بعشرين

الخدمة   عن سبب طلب هذا القرار ، خاصة وأننى ترآتُيفِ بوعده ، عاد ليسألنى
المهمـة ،   فى التربية والتعليم ، شرحتُ له وأسـهبت ، إلا أنـه فيمـا يبـدو قـد قـدَّرَ      

  . ! بأآثر من عشرين جنيها

 فكرتُ ودبرتُ وأعطيته مهلة جديدة لمدة أسبوع ، يكـون قـد أحـضر لـى صـورة        
صديقى فى أن أآون أول المواطنين أمامه       القرار وسأدفع إليه ما يطلب ، نصيحة        

، وعرضى المباشر للرشوة قد يكون أخافه وأفزعه ، رغم علمى بفساده  لم تنفع
، لا مفــر مــن الــذهاب إلــى مــدير التعيينــات نفــسه   منــذ خمــس وعــشرين ســنة

دخلـت علـى الـسكرتارية ، طلبـتُ مقابلتـه       ومقابلته ، مكتبه فى الـدور العلـوى ،  
عليه ، على الفور رحب بـى ،   باسمى ، دخلتُ" آارت " بطاقة وقدمتُ لسكرتيره 

التعلـيم وعنـدما    طلب لى قهوة على وجه الـسرعة ، وأخـذ يتحـدث عـن مـشاآل     
يقـدِّم اقتراحاتـه    اجتمع بهم الوزير ، وأنه قال له آذا وآـذا ، وطلـب منـه الـوزير أن    

مبيـوتر ، قـدمها   الك مكتوبة ، ولم يدعْ الفرصة تمر ، آان قد طبع عدة ورقـات علـى  
آان الوزير قـد قـرأ    للوزير الذى ناولها بدوره إلى أحد مرافقيه ، وانتهى الأمر ، ولو

حــال  هــذه الاقتراحــات ، خلاصــة الخبــرة الطويلــة فــى مجــال التعلــيم ، لانــصلح 
  . المدارس والمدرسين وتوقف التدهور فى النظام التعليمى

 رد مدرس تربية زراعية ، لا خبرة لهآل ما أعرفه عن هذا المسئول أنه آان مج   
آان يعلم الـصبية فـى المـدارس آيفيـة صـناعة مربـة الجـزر                .. بالتعليم أو التربية    

، وآان يهتم بوضع صور وملصقات علـى جـدران حجـرة التربيـة الزراعيـة ،       أوالتين
آـشفت لـه سـبب الزيـارة     ..الأشجار أو الزهور لا يعرف هو اسماءها  بها أنواع من

على صورة من قـرار تعيينـى رقـم آـذا ، لتـسوية ملـف        رغبة فى الحصولوهو ال
وشدَّ من فقـرات عمـوده الفقـرى ليـشغل      التأمينات ، رجع فى مقعده إلى الخلف

بعض الوقت ، فقـسم الحفـظ    أآبر حيز من المقعد الواسع ، وطلب منى أن أمهله
وخلافـه لإدخـال    فى الدور الأول مقلوب رأساً على عقب ، جاءوا بـأجهزة آمبيـوتر  

يكـذب   جميـع الملفـات والقـرارات الوزاريـة منـذ وزارة المعـارف حتـى الآن ، وأخـذ        
ويكذب ، فقـد آنـت فـى الحفـظ منـذ دقـائق ، ولـم أرَ أجهـزة آمبيـوتر أو خلافـه ،                          

  وانصرفتُ شكرته



 ، " أجمل ما فى هذه الوزارة أنها عبيطة ، وتظن أن آل الناس على شاآلتها "   
يل قديم ، آان مدمناً للعب القمار ويقوم بتدريس التاريخ ، عملت معه             قالها لى زم  

آيف أمشِّى أمـورى  " أول عمل لى بالصعيد ، دمه خفيف ، حاول أن يعلمنى  فى
لم أتعلم ، آان ينقطـع عـن العمـل لأسـابيع ثـم يعـود بقـصة ، القطـار          ، إلا أننى" 

محققاً قانونيـاً مـن المديريـة    بالمنيا أثناء عودته ، يحضرون له  تعطل به عند ملوى
يجلس معه ، يأخذ أقواله ، يقدم له تـذآرة قطـار بـلا هويـة      التعليمية فى سوهاج

للخروج من الأزمات ، المحقق لا يتبين صدقه من آذبـه ،   أو تاريخ يحتفظ بها دائماً
" يخرج المحقق ولا يستطيع أن يجازيـه بـأآثر مـن     أوراقه مرتبة مثل الكوتشينة ،

  .! " وزارة عبيطة " : ، ويخرج زميلى قائلا" ر لفت نظ

 خرجت أنا من مبنى الوزارة إلى شارع قصر العينـى متيقنـاً أنهـا وزارة عبيطـة       
وتظنُّ أن الناس مثلها ، يكذب علىَّ مسئول ويتحدث عن أجهـزة آمبيـوتر لا وجـود             

الحفـظ  ميكنة القرارات ، آان من الممكن تصديقه لولا مـشاهدتى صـالة    لها وعن
وجبـال التـراب ، ووجـود نفـس الموظـف المرتـشى القـابع فـى          وأطنان الأوراق ،

أو تحـسين حتـى فـى طريقـة طلـب الرشـوة أو        مكانه منذ ربع قرن ، دون تطـوير 
الهواء فـى الـوزارة والنـاس غيـر      التعامل مع المواطنين ، الهواء فى الشوارع غير

قدامى ومواقف ضاحكة  زملاءًالناس ، آتمت ابتسامة آادت تنطلق منى وتذآرت 
نظـام   ، ومسئولين يأتون لزيـارة المدرسـة ، ثـم يخرجـون فـى غايـة الـسرور مـن        

  . ونظافة المدرسة

أول ناظر وآخر ناظر ، أول مفتش وآخر مفـتش ، لافتـات معلقـة فـى آـل مكـان                        
جدران آل مدرسة ، أذهب للعمل بها ، آلمات عبيطة وليست مـأثورة ، تثيـر    على

، " مدرسـتى نظيفـة مرتبـة    " سطحية القائمين علـى التربيـة ،    وتكشفالضحك 
ابتـسم عنـد   " الـدائم فـوق سـلة القمامـة أو المهمـلات ،       يافطة معلقـة ، مكانهـا  

والتلاميـذ الـبلادة وفقـدان الإحـساس ، قـد تكـون        ، جملة تعلـم الطلبـة  " الهزيمة 
هاية الأمر ، تعلم البلادة ، انتصاره إلا أنها فى ن ابتسامة المنهزم تفقد المنتصر لذة

، ينحنـى ليلـتقط الأوراق الملقـاة فـى فنـاء       سيد جوهر النـاظر الأول فـى حيـاتى   
والمدرسون ، وإذا بمدرس يلقـى بعُقـب    المدرسة ، أملاً فى أن يحتذى به الطلبة

آتلة من الحزم والتفانى والالتزام  محمد عيد آخر ناظر أو مدير ،.. سيجارة بجواره 
أحمــد نــصر أو نــصر أحمــد  يعمــل وحــده ويتــآمر عليــه وآــلاء المدرســة ،، ولكنــه 

بعثة تعليميـة ،   المفتش الأول ، الساخط الغاضب الذى أرسلوه إلى استراليا فى
صـالح   آان يرغب فى الهـرب وعـدم العـودة ، إلا أنـه لـم يـستطع ، فجـواز سـفره        

 ، نقمتـه ، مـسز  لستة شهور فقط وغير قابل للتجديـد ، ليعـود إلينـا صـاباًَ غـضبه      
  . ! نرجس صموئيل آخر مفتشة ، القادمة فى الوقت بدل الضائع

(14) 

والبـاب   النوافذ مفتوحـة  والفصل فى الدور الأول ،.. يوم ممطر .. بداية ديسمبر    
مواربـاً ،   لا يغلق ، حاول التلاميذ إغلاقه أآثر من مـرة إلا أنـه أصـر علـى أن يبقـى     

بـين   اقطـع الفـصل ، ذهابـاً وإيابـاً    .. حالـة انكمـاش   والتلاميذ مثـل الكتاآيـت فـى    
 صفوف المقاعد الثلاثة الطويلة ، اذهب إلى الـسبورة ، أآتـب آلمـة وأطلـب مـن     

لا صوت فى الفـصل سـوى صـوتى عنـدما أتوقـف ،              .. التلاميذ أن يرددونها ورائى     
يخبرنـى أن الـست المفتـشة    .. صغارى ، فراش يأتينى تلـو فـراش    أسمع أنفاس

تجاربى السابقة مـع أحمـد نـصر    .. علىَّ فى أى وقت  رة الناظر وقد تهبطفى حج
 ! بالطبع لجيل نصر وربما تكون أآثر حدة ليست مبشرة ، وها هى مفتشة تنتمى

.  



جاءنى المدرس الأول ، دبلوم معلمين ، خمـس سـنوات بعـد الإعداديـة ، عمـل                     
لإبتدائيـة ، ثـم انتقـل للعمـل     بداية حياته مدرساً للمواد الاجتماعية للمرحلة ا فى
الإعدادى مدرساً للغة الإنجليزية وترقى وأصبح مدرسـاً أول ، وامتلـك دراجـة     فى

جاءنى إلـى الفـصل يخبرنـى    .. على التلاميذ لإعطاء الدروس الخصوصية  يدور بها
الـست المفتـشة فـى حجـرة النـاظر ، يـتفحص وقـع        .. الفراشـون   بما نقلـه إلـىَّ  

.. فلتأتِ وقتما تشاء .. فهل أنت مستعد للزيارة ؟  قد تزورك ،: آلماته فى عيونى 
دفتـر تحـضيرك جـاهز ، آراسـات الأولاد     .. الثانيـة   آررها للمـرة ..هل أنت مستعد 

  . آلمتين لم أزدْ عليهما" .. دعها تأتى  " .. مصححة ، دفتر أعمال السنة آامل

رض عليه سطوته ، لم     مدرس جديد فى المدرسة ، يحاول المدرس الأول أن يف            
لـم يمـضِ علـى المدرسـة ثلاثـة شـهور ،       .. طلباً للحماية والثمن معـروف   أتوسل

سوهاج ومعى زميل آخر جاء من أسوان ، الزميل اآتـشف نفـوذ    منقول حديثاً من
وسـمع عـن قدراتـه فـى نقـل مـن لا يرغـب فـى          المدرس الأول من أول لحظـة ، 

حمـل معـه فاآهـة وحلويـات ،     .. إليـه   منزليـة زيارة .. التعامل معه ، فآثر السلامة 
بينهما سمناً على عـسل ، دق   سلة آاملة إلى الكاتب المصرى وأصبحت العلاقة

إلى حجرة النـاظر   صعدتُ.. الجرس يعلن انتهاء الحصة ولم تصل الست المفتشة 
جاآـت سـادة    ترتـدى .. رقيقة الحجم والملامـح  .. وجدتها ، فى بداية الأربعينات .. 

 د اللون ، فوق فستان منقوش تغلب عليه الزرقة ، الحذاء أسـود لـم يمـسه   أسو
تنـاغم واتـساق    .. بجوارهـا حقيبـة آبيـرة       .. المطر لا يزيد آعبه عن بوصـة واحـدة          

مـسز نـرجس صـموئيل    .. طلبتْ منى أن أجلـس أمامهـا وقـدمتْ نفـسها      ذوقى ،
وتتـصرف مثـل العجـائز    شابة تتحدث وتتحـرك   ..يا مرحبا  .. موجه اللغة الإنجليزية

  . فيها بعض من حنان الأمهات

 . تحدثتُ باللغة الإنجليزية والمدرس الأول يجلس بجوارها لا يفتح فاهـاً بكلمـة     
يتظـاهر  .. وهـذا آتـاب     .. وهـذا بـاب     .. فكل ما يعرفه ويدرسه لتلاميذه هذا شباك        

.. تـدخل الفـصول   لـن  .. لقد جاءت اليوم فـى زيـارة إرشـادية    .. يفهم ما تقول  بأنه
جاء زميلى ، أخرجـت مـن حقيبتهـا نوتـة     .. التعرف على المدرسين الجدد  الغرض
اسـمينا والمؤهـل وتاريخـه والتخـصص ، بـالطبع لـديها آـل هـذه          آتبـت .. صغيرة 

أن الغرض تفقدى آما قالتْ والتعرف عن قـرب علـى    المعلومات فى التوجيه ، إلا
ســتزورنا .. بعــض الــشئ لــسماعها  صــوتها الخفــيض جعلنــى انحنــى .. الجــدد 

وانتهت به مثل الإنجليـز   بدأت الحديث بالجو.. الأسبوع القادم وربما يتحسن الجو 
عليهـا حبيبـات    أخرجت من حقيبتها شمسية صـغيرة تـستقبل  .. وقفنا لتوديعها .. 

   . المطر وخرجت تتهادى من باب المدرسة

منعهـا   إنه: ا لا توصف انبرى قائلا المدرس الأول الذى لا يهم وصف هيئته ، لأنه   
آما أننـا جـدد بعـض الـشئ ولابـد           .. من دخول فصولنا ، فهى لم تخطره بقدومها         

الاسـتعداد لمثـل هـذه الزيـارات ، وأنهـا رضـخت فـى النهايـة لأمـره ، وأجلـتْ            من
الفعلية إلى الأسبوع القادم ، وعلينـا تقـديم دفـاتر التحـضير لـه وآـشوف        زياراتها

لن يترآها تدخل فصولنا وحدها ، بل سـتكون رجلـه علـى رجلهـا ،       وهوالدرجات ،
  .! بنا" تستفرد " حتى لا 

جاءتْ فى الموعد الذى حددته ، طلبـتْ مقـابلتى فـى حجـرة النـاظر ، سـألتنى           
الفصل الذى أرغب أن تزورنى فيه ، وضـعت أمامهـا جـدول حصـصى وطلبـت       عن

ك الحصة القادمـة مباشـرة ، دخلـت لـم     سأدخل مع.. تشاء  منها أن تختار هى ما
جلست فى نهايـة  .. يقول ، تجاهلته متعمدة  تصحب معها المدرس الأول آما آان

جلـسنا فـى   . نوتـة صـغيرة معهـا     تـدون ملاحظـات فـى   .. الفصل الحصة بأآملهـا  



.. ويخفف مـن تـوترى    قالت ما يطربنى ويشبع غرورى.. امتدحتنى  ..حجرة الناظر
" مدخنـة   " ووصفتنى بـأننى .. يجارة التى أدخنها بعض الشئ طلبت أن أبعد الس

هنـاك   إن: حذرتنى من مضار التدخين ، وقالت لى .. حديثها آله باللغة الإنجليزية 
.. أمــين يوســف غــراب .. صــديقاً للأســرة تــوفى بــسبب التــدخين ، ذآــرت اســمه 

طبعـا   .. ، أومـأت برأسـى لهـا   ! آنـت أعرفـه ، وانتظـرتْ منـى إجابـة       سـألتنى إذا 
" و " سـنوات الحـب   " و " سـت البنـات   " عديـدة ، منهـا    أعرفه إنـه مؤلـف روايـات   

، وأشـهر  " أشـياء لا تـشترى   " وروايـة  " الجيـزة   شـقة فـى  " و " الأبواب المغلقة 
، التى تحولت إلى فيلم أخرجه صـلاح  " أمراة  شباب" رواياته وإن لم تكن أجودها 

خلعـتْ نظـارة القـراءة بتـأنٍ     .. سـرحان   شـكرى أبو سيف ، ومثلته تحية آاريوآـا و 
يبـدو أنهـا   .. صدرها ونظـرتْ إلـىَّ    وترآتها تتدلى بالسلسلة التى تربطها بها على

قليلـة  .. ولمعتْ لم تجدْ ما تقولـه   برقتْ عيناها.. آانت تتعامل مع مدرسين جهلة 
حـديثها  واختتمـت  .. همهمـت   .. أعادت النظارة إلـى عينيهـا بـبطء شـديد    .. الكلام 

، زيارتهـا  " مدرسـا   ولـدت " لقـد  .. معى بجملة أتذآرها وآأننى سمعتها بـالأمس  
  . ! جاءت متأخرة ، لقد اتخذتُ قرارى بالهروب من التدريس

دخلتُ  .. أغرق فى فيضان من الذآريات عندما اقترب من وزارة التربية والتعليم   
 ولم أحصلْ علـى صـورة مـن قـرار    لم أنجزْ شيئاً ، .. خرجت .. مبنى الوزارة اليوم 

وآذب المسئول الكبير ، رآبت المتـرو       .. ، بسبب تسويف الثعلب الصغير      ! تعيينى  
مزمومتان ، مغلقاً صنبور الذآريات حتـى لا أضـحك أو أبتـسم ، وحتـى لا      وشفتاى

لاحـول ولا قـوة إلا بـاالله ، النـاس بـتكلم      : علىَّ ويخبط آفيه قـائلاً   أرى من يشفق
  . ! نفسها

قبــل أن أخلــع المفتــاح مــن ثقــب بــاب شــقتى وأدفعــه بيــدى الثانيــة للــدخول ،    
جرس التليفون يرن ، إنه هانئ الكفـراوى ولا أرغـب فـى الحـديث معـه ،       سمعت

لا أحـد  : نهرتهم وطلبتُ منهم ترك التليفون آمـا هـو   .. السماعة  هرع الأولاد لرفع
.. قبل أن أخلع ملابـسى  .. جهى اليوم آله محفورة على و إحباطات.. يقترب منه 

الغـداء أمـامى ، وسـاقتْ الأولاد إلـى حجـرة داخليـة ،        طعام" أم العيال " وضعتْ 
مـاذا آـان بـك    : على ذلـك ، وقـد تـسألنى لـيلاً      وجهى ينذر بالغضب ، وقد اعتادت

لا تهتم إلا بمصاريف البيت وطلبات الأولاد  عندما أتيت عصراً ؟ ، أو لا تسأل ، فهى
فأذهــب أنــا وغــضبى وإحباطــاتى   مــا عــدا ذلــك ،..  القليــل مــن الطلبــات وأقــل

أســألها لمــاذا لا  وعنــدما! .. ومــشاغلى اليوميــة ومتاعــب العمــل إلــى الجحــيم  
تبـدو آأنهـا    .. تجيب بأن لديها مـا يكفيهـا مـن مـشاآل العمـل والمنـزل      .. تسألنى 

 الإطلاق  غير ذلك علىيحسدنى عليها الأقارب والأصدقاء ، إلا أنها.. زوجة مريحة 
! .  

 إنـه هـانئ الكفـراوى   .. قبل أول لقمة تدخل فمى ، رن جرس التليفون مجـدداً     
يعــرف أننــى جــالسٌ الآن علــى .. بإصــراره وإلحاحــه ، فانــأ أعرفــه وهــو يعرفنــى  

ويحفظ بدقة مواعيد عودتى وعاداتى اليومية ، لن أهنـأ بالطعـام مـا لـم      الطعام ،
لـم أفعـلْ شـيئاً اليـوم     .. يـا آفـراوى   .. أهلا يا هانئ .. السماعة رفعتُ  أردْ عليه ،
صرخت فى وجهه وأنذرته أنها آخر مرة أسمع منـه  " .. بسيطة .. " عملاً  ولم أُنجزْ

، وإذا آان يرغب فى إنهاء ما بيننا من علاقـة فعليـه إغـاظتنى     آلمة بسيطة هذه
اذا آآل ؟ ، لم أجبـه ولا أعلـم   يخفف من الأزمة ، سألنى م حاول أن.. بهذه الكلمة 

ملعقـة الأرز التـى أحملهـا إلـى فمـى ، اسـتمر        سبب ظهور صورة سيد أذى فـى 
يـا  .. الأآل والمضغ ، لماذا يا هـانئ   حديثى معه وفى الوقت نفسه لم أتوقف عن

حفـل وداع لـسيد أذى ، الـذى     آفراوى ، لا تتـزعم حملـة لجمـع التبرعـات لإقامـة     
  . ! يضحك.. ة هذا الشهر سيخرج إلى المعاش نهاي



وليس  حفلة وداع لسيد أذى ، لماذا هذا الحب ؟ ، إنها البغضاء بعينها ياصديقى   
الحب ، إنها فرحة الكراهية بخروج هذا الفاسد اللعين الذى تحبه مـن المؤسـسة               

أقامـت حفـلاً   .. ألم تعلم أن اليابان احتفلت منـذ سـنوات بوفـاة آخـر أمـى لـديها        ،
لقد فرحوا بوفاتـه ومغادرتـه   .. حضره تلاميذ المدارس وآبار رجال التعليم  .. قومياً
وحفلتنـا  .. لتفخر اليابان بأن جزرها المتناثرة ليس على سطحها أمى واحـد   الدنيا

  . ! أول فاسد وليس آخرهم ستكون لوداع

 قد أسافر غـداً أو بعـد غـد إلـى الـصعيد ، إلـى طهطـا       .. امضغ الطعام واستمر    
 أهل طهطا لا ينطقون حرف الهاء ،.. اً ومنها إلى جهينة أول بلدة عملت بها تحديد

آما أن أهل جهينة لا ينطقون حرف الواو ، إذا جاء فى منتـصف        " طحطا  " يدعونها  
ويـضحك  .. بكـسر حـرف الكـاف    " الكِبـرى  " " الكوبرى " ، فهم يقولون عن  الكلمة

  . الكفراوى

 الصعيد الآن ، فنحن فى نهاية الخريف وبدايـة أفضل فصول السنة للسفر إلى    
وأنـسب الأوقـات لـيلا ، القطـارات لـم           .. القطار  .. وأفضل وسائل السفر    .. الشتاء  
مواعيدها منذ عشرات الـسنين ، إلا أن أعـدادها أصـبحت آثيـرة ، وأعلـم أن       تتغير

جئـت  ، فو" نـدى الـصبحية   " يخرج من القاهرة ليلاً ليصل سوهاج مع  هناك قطاراً
أآثر مـن  .. المتجهة إلى قِبلى ليلاً عندما وقفت أمام شباك الحجز  بعدد القطارات

الليلـة الواحـدة ، حجـزت تـذآرة فـى قطـار الحاديـة عـشرة          خمسة قطارات فـى 
  . يصلها فى السادسة والنصف تقريبا تذآرة إلى طهطا.. والنصف ليلاً 

 عــن خــتم النــسر عــدت إلــى منزلــى ، أخبــرت زوجتــى بــسفرى وقــصة البحــث   
تـروح  : " الأوراق المطلوبـة ، لـم تهـتم ولـم تكتـرث اآتفـت بقـول         الضاحك وبعض
اترك مـصروف الأولاد الـصباحى بعـدد الأيـام التـى      .. وتدارآت  " وتيجى بالسلامة
إلا يوماً واحداً ، وليلة فى القطار وسـأعود فـى قطـار     لن أمكث. تستغرقها هناك 

الـساعة العاشـرة والنـصف ، تقمـصت زوجتـى       ىالعصر الذى يصل القاهرة حوال
  . بإذن االله .. إن شاء االله: قل .. شخصية الموظفين المؤمنين 

 فى أوجهـا ، .. حرآة المسافرين والباعة والشيالين .. محطة مصر آأنها الظهر    
 19 و   18فـى أحـداث     .. لم أرَ المحطة فى حياتى خالية أو شـبه خاليـة إلا مـرتين               

انتفاضــة "  الــذى أطلــق عليهــا حينــذاك الــرئيس أنــور الــسادات 1977عــام  ينــاير
 حيـث فـرض   1986 فبراير 24أحداث شغب الأمن المرآزى فى  ، وفى" الحرامية 

الوجـه القبلـى فـى الجهـة الغربيـة مـن المحطـة         حظر التجوال ، أرصفة قطـارات 
ليـسوا  المنتظـرون للقطـار يبـدو أنهـم      .. الناس غير النـاس  .. 13 ، 12 ،11رصيف 

، والـشوارب التـى علـى     بصعايدة ، الجلباب البلدى الـصعيدى المنفـوش اختفـى   
شـارباً   لـم أجـد  .. الوجوه انكمشت ، أصبحت مثل شـوارب أهـل القـاهرة وبحـرى     

 ، أو طاقيـة جـديرة  " لاسـة  " واحداً لافتاً للنظر ، ولم أجـدْ مـن يـضع علـى رأسـه      
  . كون التطور الطبيعى للأشياءوربما ي.. هؤلاء ليسوا بصعايدة .. بالإحترام 

 هذب الصعايدة من شواربهم وتخلصوا من بعض عاداتهم ، إلا أن ذلك فى مدن   
.. أفسحوا لى الطريق لصعود القطـار    .. المهجر خارج الصعيد وأبقوا على ثوابتهم       

يرتــدى بدلــة آاملـة وربــاط عنــق والنظــارة الطبيـة تــضفى علــىَّ مهابــة ،    أفنـدى 
الدرجـة الثانيـة المكيفـة ليـست مثـل      .. منتظراً تحرك القطار  جلستُ فى مقعدى
يختفى منها الباعة الجائلون ولا يظهـرون إلا فـى المحطـات     عربات الدرجة الثالثة

يتفحصون وجـوه بعـضهم الـبعض فـى القطـار خـشية أن        .. آعادة أهل الصعيد.. 
طويلة بمجـرد  فى المسافات ال.. بجانبى  لم يجلس أحد..  يكون بين الرآاب غريم



شبـشباً وخلعـتُ الجاآـت     تحرك القطار يخلعـون الأحذيـة ، أخرجـت مـن حقيبتـى     
  . ! وذهبتُ مرغماًإلى بلاط سلطان النوم

( 15 ) 

لم أصحُ من غفوتى إلا عند دخـول القطـار محطـة الواسـطى وتوقفـه وسـماع                     
لباعـة  ا.. هناك يبدو عرفاً فـى هيئـة الـسكك الحديديـة     " السريحة " الباعة  صوت

درجة الغلابة .. مصرح لهم بالدخول والتحرك فى قطارات الدرجة الثالثة  الجائلون
والمهمشين ، أما الدرجة الأولى والثانية فمسموح لهم فقط بالمنـاداة   والمجندين

أبواب القطار ، وإذا طلبهم راآـب دخلـوا لـه ، عـالم القطـارات       على بضائعهم أمام
 أو رواية بها سفر إلا وتعـرض لهـا ، إلا أن تجربتـى    فيلم والسكك الحديدية لم يخلُ

أآثر المرافق فـى بلـدنا انـضباطاً مهمـا يقـال عنهـا ،        تختلف ، فالسكة الحديد من
مواعيدها وتـصل دائمـاً فـى مواعيـدها ، تـدهورت       فالقطارات ما زالت تتحرك فى

نـدما  قـد لا يـصدقنى أحـد ع   .. غيرهـا   بعض المظاهر ، إلا أن هناك ما يميزها عـن 
، لم أجد موضعا للقـدم   أقول إننى سافرت إلى سوهاج أول مرة على قدم واحدة

القطـار وأخـشى    ناس نيام يفترشون الأرض ، أسند ظهرى علـى جـدار  .. الأخرى 
الساعة الرابعة  أخذت قطار.. سافرت فى الدرجة الثالثة .. التحرك يميناً أو يساراً 

أذان  لمتجـه للـصعيد ، وصـل سـوهاج مـع     والثلث عصراً القادم من الإسـكندرية وا 
  . الفجر التالى

 تنظيمات الباعة الجائلين ، أشد صرامة من الميلشيات العـسكرية ، هنـاك مـن      
يسْرح فى عربة واحدة من القطـار ، وهنـاك مـن يمتلـك القطـار آلـه ، ابتـداء مـن                       

غلى علـى  أآواب من الشاى الم.. باعة شاى .. الأولى إلى العربة الأخيرة  العربة
" الحاجـة الـساقعة   "باعة .. فوق الرآاب النائمين  يتحرآون بها و يقفزون صينية ،

آـان الكـوب منـذ    .. يبيعـون مـاءً فقـط     جـرادل الـصاج ، وهنـاك مـن     ودقاتهم علـى 
" هنـاك باعـة   . . نـصف قـرش   .. خمسة مليمات .. بتعريفه  خمسة وعشرين عاماً

 ، فهم لم يقسِّموا القطـار إلـى عربـات    الملابس ، الغريب باعة" السميط والبيض 
تقسيماً جغرافيـاً ، بمجـرد تحـرك القطـار      ولكنهم قسَّموا الخط من أوله إلى آخره

" بُلَـغْ  " الواسـطى مـن يبيـع     من مصر يظهر من يبيع جوارب ، ومن الجيـزة حتـى  
ــادى الباعــة علــى الملابــس    ــاء الواســطى ين ــة مــن  وشباشــب ، وبانته الداخلي

إذا  .. حتـى قنـا حيـث تبـاع الطـواقى     .. ثـم هنـاك الجلاليـب    .. ت آلسونات وفـانلا 
  . ! دخلت القطار عارياً تنزل منه بكامل هيئتك

 والمنازل العالية قريبة الـشبه بعمـارات القـاهرة تحجـب    .. الظلام خارج القطار    
الرؤيــة ، إلا أن تكييــف القطــار البــارد يــشعرك بآدميتــك ، ويــدفعنى لتــذآر رحــلات 

آنت أستقل القطار ثلاث أو أربع مرات علـى الأقـل فـى الـشهر ، آـان       .. الماضى
، ست أو ثمانى رحلات شـهرياً ، رحلـة أول   " المجرى " بـ  يسمى فى ذلك الحين

وبـاقى الـرحلات مـع المهمـشين فـى عربـات الدرجـة         الشهر غالباً فى المجرى ،
ات وفـوق الأرفـف   المقاعـد وفـى الممـر    الثالثة ، حيث ينام المتعبون منهم أسفل

القـاهرة تكـون الفرصـة أآبـر      أثناء العودة من سوهاج إلـى .. المخصصة للحقائب 
يحجزه بلطجية بالكامـل   فى العثور على مقعد ، أما من القاهرة للصعيد ، فالقطار

.. العاديـة   لا تجلس على مقعد إلا بعـد أن تـدفع خمـسين قرشـا فـى الظـروف      .. 
قيمـة   ع الإتـاوة إلـى جنيـه أو اثنـين ، أآثـر مـن      وفى المواسم وقبل الأعيـاد ترتف ـ 

 التذآرة الفعلية التى تحصلها هيئة السكك الحديدية ، مما شجعها فيما بعد على
  . ! رفع قيمة التذآرة



.. القطار يشق مراآز الواسطى ويقترب من بنى سويف ولم يظهر الكمـسارى                
فارته ، والقـادر علـى   الشخص المهيب الوحيد القادر على إيقاف القطـار بـص   هذا

آــان .. راآــب وتــسليمه إلــى الــشرطة فــى المحطــة التاليــة   القــبض علــى أى
أثرياء مـوظفى مـصر ، آنـا نـسكن فـى منـزل        العاملون فى السكك الحديدية من

.. أربعة منازل فى أربع محافظات  متزوج من أربع نساء وله.. صاحبه سائق قطار 
وسادسـة وسـابعة ، راتبـه     وج من خامـسة لو الشرع يجيز له لتز: آان أبى يقول 

الحـين لا يزيـد    الشهرى لا يقل عن عشرين جنيهاً ، وآان مرتب الجامعى فى ذلك
يـدخره آلـه    إن راتبه لايمـسه ، ولا يـأتى ناحيتـه ،   : عن اثنى عشرة ، ويقول أبى 

 ويشترى به منازل وبيوتاً ويعـيش هـو وزوجاتـه وأولاده مـن المكأفـاة ، فقـد آـان       
ى تعريفــة آاملــة مقابــل آــل آيلــو متــر يقطعــه ، إلا أن المكافــاة تلــك يحــصل علــ
بالتزامه بالمواعيـد ووصـول القطـار إلـى محطتـه النهائيـة فـى موعـده ،          مربوطة

ثلاثة جنيهـات فـى   .. أسيوط يتقاضى عنها ثلاثمائة قرش مكأفاة  رحلة سوهاج أو
بدلـة  .. أتـذآره  .. ا منهم لكل زوجة خمـسين قرشـاً لتـدبرحاله    اليوم الواحد ، يترك

وحـذاء أسـود يلمـع وعلـى صـدر الجاآـت ثلاثـة حـروف          زيتى غايـة فـى النظافـة   
" س ح م " سكك حديـد مـصر   : قال لى  .. عندما سألت أبى.. متقاربة من بعضها 

.. يقـف لـه جميـع النـاس      عندما يلقى التحيـة فـى الـشارع   .. رجل ضخم الجثة .. 
، ! عليــه  ، مــن منــاداة النــاس" نــدى اتفــضل يــا علــى أف" آنــت أظــن أن اســمه 

الملوحـة   ، تقـل فيهـا درجـة   ! الطفولة مخزن آخر للذآريات ، إلا أنها ذآريات عذبة 
  . والمرارة بفضل الترسيب

فـى   فـى الحجـم والطـول ،      " اتفضل يا علـى افنـدى       " نصف  .. ظهر الكمسارى      
" ، و " جربانـة  " لتـه  بد.. الأربعينات مـن العمـر تقريبـاً ، ليـست عليـه هيبـة        بداية

آل راآب أخرج تذآرته بتكاسل ، .. لم يعتدل له أحد فى جلسته  .. " حذاؤه وسخ
خطاً على طرف التذآرة ، وبحث لنفـسه فـى نهايـة العربـة عـن       وبقلم صغير خطَّ

بـشراهة ، المـشكلة أن عربـات الدرجـة الأولـى       مقعد شاغر جلـس عليـه يـدخن   
من يريد أن يحدثك ولا تجد مـن يـشجعك    ولا تجد.. والثانية تنعدم فيهما الحميمية 

نتجـاذب أطـراف حـديث     على الحديث معه ، ها هو الكمسارى ، سأجلس بجـواره 
بجلوسى جانبـه   آما أننى.. قد لا يرغب فيه ، إلا أنى أرغبه بغرض تمضية الوقت 

 سأتشجع على التدخين ، فلم أشعل سيجارة منـذ تحـرك القطـار مـن القـاهرة ،     
 نى لم أرَ راآباً يُدخن ، فظننتُ فى بداية الأمر أن هذه العربة ممنوع فيهاخاصة أن
  . التدخين

 الأمور لم تعد آما آانت ، الهيئة تعمل متعمدة على إفقار من يعمـل بهـا وتريـد      
ــدة    ــة الزائ ــتخلص مــن العمال ــصرف    .. ال ــى ل ــاك حــد أدن ــصت ، هن ــآت تقل المكاف

من الحد الأدنى ، فلا يتم الصرف ، اسـتبدلوا  وجدوال العمل دائما أقل  المكافات ،
متــر بمــا يــسمى حــوافز آــل ثلاثــة شــهور ، إلا أنهــا ملالــيم وآبــار  مكافــاة الكيلــو

لهم الملايين ، يقولـون إن الـسكة الحديـد تخـسر وأنـا       العاملين فى الهئية تصرف
بـأى مبلـغ يحددونـه وسأآـسب أضـعافا       علـى اسـتعداد لتـأجير قطـار لمـدة عـام      

.. أو سـائق أوآمـسارى    تعلم لماذا ؟ ، لأننى لن اسـتغنى عـن عامـل   .. مضاعفة 
بـربخ وانفـتح    " الكمسارى.. سأسرح أصحاب الياقات البيضاء والكروش المنتفخة 

  . ! ، ينفخ دخان السيجارة ، ويلقى متاعبه ويبعثر أسرار المصلحة"

 .. آة النقابيةعمال السكك الحديدية من أآثر عمال مصر وعياً بالسياسة والحر   
تاريخهم الطويل يشهد بذلك ، عرفتْ التيارات اليسارية طريقها بينهم مبكـراً ، أول              

هددوا باستخدام سلاح الإضراب لرفع الأجور وتحسين ظروف العمـل ونجحـوا    من
الانتقاضات الوطنية ضد المحتـل الأجنبـى وعنـابر بـولاق والـسبتية       ، شارآوا فى



ية والوطنية ، الكمسارى يحكى بحرقة عما آل إليـه  السياس آانت مفرخة للكوادر
عمـداً وعـدم حمايـة الكمـسارية والـسائقين مـن        الحـال وإهمـال أعمـال الـصيانة    

تعيين أبناء العـاملين فـى هـذا المرفـق      البلطجية والإتاوات المفروضة حتى على
  . الحيوى

  يـرن جـرس  ..يـا آفـراوى   .. أيـن أنـت ياهـانئ    .. نقتـرب مـن أول مراآـز المنيـا        
 أنـا .. آأنك سمعتنى وأنا أفكر فيـك  .. أهلاً .. أهلاً .. تليفونى المحمول فى جيبى 

آــان مــن الممكــن أن تكــون معــى   .. سأصــل طهطــا صــباحاً  .. الآن فــى القطــار 
جيدة ، إلا أنك تهربتَ ، آعادتك فى المواقف التى أحتاجـك فيهـا ،    وتستمع برحلة

بقــصص وحكايــات وقــد تبخــل فــى نــشرها وســتعود حتمــا  .. رحلتــك.. الرحلــة 
حتـى انقطـع   .. الكفراوى ويستمر فـى ضـحكه    ويضحك.. بالجريدة ، لأنها لا تدفع 

  . الخط وترن ضحكته فى أذنى

 " بدأتُ أشعر بوطأة السفر وحيداً بلا رفيـق ، وأمعـن النظـر فـى المثـل القائـل         
الرفيق يخفف من مـشقة   الطريق لا تهم صعوبته ، إلا أن        " .. الرفيق قبل الطريق    

يقـدم شـاياً وقهـوة    .. انتقلـتُ إلـى البوفيـه ، عربـة فـى وسـط القطـار         .. الرحلـة 
تعثـرت فـى واحـدة منهـا عنـدما      .. وبعـض قطـع الكيـك الحجـرى      ووجبات سريعة

آوب من الشاى وقطعـة آيـك   .. الأسعار المعلنة  ظننت أن الخدمة بالبوفيه بمثل
بعيـدً عـن القطـار وعـن خـط الـسكة        ثمنهـا . .أسـعار سـياحية   .. بخمسة جنيهات 

يقـف  .. القطار يطوى الطريـق   .. , الحديد لا يزيد بأية حال عن جنيه ونصف الجنيه
سـكر  .. لرآاب القطار  يخرج الباعة السريحة ليبيعوا منتجاتهم.. فى مراآز عديدة 

 ..القـاهرة   رومان منفلـوط رغـم انتهـاء موسـمه فـى     .. جلاب فى أبو قرقاص منيا 
إلا  النوافذ المغلقة لن تسمح بتسرب أذان الفجر ،.. الساعة تقترب من الخامسة 

  . أن المسافة من أسيوط إلى طهطا سوهاج لن تزيد عن ساعة

 " بمجرد تحرك القطار من محطة أسيوط ظهر فى بداية العربة آمسارى جديـد    
فـى نهايـة   نفـس الطـول والعـرض    " اتفضل يـا علـى أفنـدى    " ، " الخالق الناطق  

حليـق  .. شعره أبـيض فـضى ، البدلـة الزيتـى فـى غايـة النظافـة         .. الخمسينات
وقـف فـى بدايـة العربـة يلقـى نظـرة       .. عنـد الحـلاق    الذقن وآأنه عائـد لتـوه مـن   

قدميـه وأخـرج مـن جيبـه الـسفلى دفتـراً        شاملة على الرآاب ، وأفـسح مـا بـين   
اتفـضل يـا علـى    " بمـا ذآرنـى بــ    ر لا أعرف لماذا تسمرتْ عينـاى عليـه ،  .. وقلماً 

عنـدما آنـت طفـلاً صـغيراً ،      والذى آنت معجباً به وببدلته أشـد الإعجـاب  " أفندى 
إلا .. يظهر فى الـشارع   لا.. وآانت حكايات أبى عنه تثير خيالى ، فهو دائم السفر 

وزواجـه مـن نـساء     مرة واحدة فى الأسبوع ، آما أن حديث أبى عن ثرائـه وغنـاه  
عندما يكبـر   جعلنى أسأل مبكراً ماذا يفعل الإنسان آى يصبح آمسارياًعديدات ، 

  . ؟

عـن   مرَّ بجانبى ولم يسألنى.. الكمسارى الجديد إلا إلى الرآاب الجدد  لم يتجه   
التـذاآر   لم يقدم له الرآـاب .. الخبرة بالفعل تقلل الجهد فى أداء العمل .. التذآرة 

 ول ، اعتدلوا فى جلساتهم وقدموها له بكلبتكاسل آما فعلوا مع الكمسارى الأ
 توجه.. يشكر الرآاب ويهز رأسه بأناة وآأنَّه أستاذ فى الجامعة .. إجلال واحترام 

سـأله عـن التـذآرة      .. إلى راآب معنا فى العربة استقل القطار فى محطة مـصر            
ى هامس لم أتبينـه ، إلا أن الراآـب احتـد قلـيلاً ، طلـب منـه الكمـسار        ودار حديث

فقد قطع نصف .. هذه الجملة سمعتها .. بدفع فرق ثمن التذآرة  وطالبه.. الهدوء 
آارنيه من الكارنيهات التى تبيح له رآـوب القطـارات بنـصف     تذآرة وليس معه أى

اتفـضل يـاعلى   " بزمامـه جيـداً الكمـسارى الـشبيه بــ       تعريفة ، بعد جدال يمسك



 إيـصالاً ويـشكره ويخـرج مـن العربـة      ويعطيـه  ، يدفع الراآب فرق التذآرة" أفندى 
  . إلى العربة الأخرى

 .. ضوء النهار يفلق ظلمة الليـل ويتـسرب مـن الزجـاج المـزدوج لـداخل العربـة          
هل أنزل فيها أو أستمر حتى سوهاج ، ومن         .. أمامى أقل من ساعة وإلى طهطا       

ا محطـة سـوهاج ومظلاتهـا الخـشبية له ـ    .. سيارة إلـى جهينـة ؟    سوهاج أستقل
بداية رحلة ومرحلة آنت أظنها لـن تنتهـى ، آانـت     معى ذآرى جميلة ، وقد آانت

بداية حياتى العمليـة ، وبعـد سـنوات أدرآـت      أصعب فترة ـ أو هكذا اعتقدت ـ فى  
فـى محطـة سـوهاج منـذ     .. بعد ذلك  صغيرة لما عشته" بروفة " أنها آانت مجرد 

وتعلمـت مـا لـم أآـن      .. ن قبـل ومنها شاهدت ما لم أشـاهد م ـ .. نزلت .. ربع قرن 
  . ! أتعلمه لو لم أذهب إلى هناك
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 يبـدو أن .. إنـه منزلـى   .. قرأت الرقم  ..رن جرس تليفونى المحمول مرة أخرى    
.. زوجتى استيقظت مع الفجر وفكرت فى الاتصال بى للاطمئنـان علـى وصـولى               

 طهطـا ولـيس   سـأنزل .. نـصف سـاعة لا أآثـر مـن محطـة طهطـا        أنا على مقربـة 
قطار العـصر مـن سـوهاج والـذى يـصل القـاهرة        سأعود بأذن االله فى.. سوهاج 

وأننى .. وأشعر أن عمرى عاد للوراء  الرحلة مريحة حتى الآن.. العاشرة والنصف 
غفـوتُ فقـط فـى    .. القطـار   لـم أنـمْ فـى   .. رجعت إلى شبابى ، الذآريات جميلـة  

  . ! مع السلامة.. بداية الرحلة 

ندما هبطتُّ إلى سوهاج منذ ربع قرن بعـد رحلـة مـضنية قـضيتها علـى قـدم                   ع   
" نزلت من القطار وأنا لا أتبين لون قميصى ، فقد آـان أزرق فـى أبـيض     .. واحدة

التراب حول الزرقة إلى سواد ، والبياض إلـى زرقـة ، فاتجهـت إلـى      .. " آاروهات
البنطلـون لـم   .. راب وجهـى وآفـىَّ وانفـض مـا بـى مـن ت ـ       بوفيه المحطة لأغسل

مارآة آان يتباهى بها الشباب فـى ذلـك   .. الأزرق  يتأثرآثيرا ، فقد آان من الجينز
فى المحطة الساعة الخامسة والنـصف   أسقطنى القطار" .. إف يو إس " الحين 

إلا أن البـشر الـذين اسـتقيظوا     تقريباً ، النهار يحـاول أن يلامـس الأرض والنـاس ،   
مـشقة الـسفر   .. الليـل   ه بالقـدر الكـافى فتعلـق بـبعض أسـتار     مبكراً لم يرحبوا ب

البوفيـه المفتـوح    جلـست فـى  .. جعلتنى لا أتبين إذا آان فجراً أو ضحى أو صبحاً 
 على المحطـة ، علـى الرصـيف المقابـل المتجـه إلـى بحـرى ، عـدد مـن الأفـراد          

لبوفيـه لا  وفـى ا .. وأغراض أخـرى    " قُفَفْ  " يجلسون القرفصاء بجانب    .. متناثرون  
إلا أنا وشخص آخر على طاولة منعزلة يبدو فى مثل سنى أو أآبر قلـيلاً ،   يجلس

أستعير منه عود ثقاب فقد انتهى ما معى مـن آبريـت ، وآنـت قـد      .. توجهتُ إليه
  . ، وعلبة آبريت واحدة من محطة مصر اشتريت ثلاث علب سجائر

وآأنَّهـا   صحة أو الإدارة المحليـة ؟ ، تربية وتعليم ولا وزارة ال ـ.. باغتنى بالسؤال    
وتعليم  تربية! .. الجهات الثلاث الوحيدة التى تقذف بأبناء بحرى فى جوف الصعيد 

" .. شـندويل   " حتـى يـأتى قطـاره الـذاهب إلـى           .. طلب منـى أن أجلـس معـه         .. 
منــه أنهــا بلــدة قريبــة مــن ســوهاج ، يعمــل بهــا طبيبــاً وأنــه قــضى فــى   علمــتُ

بعـدما  .. انتظار المكلفين الجدد ليتم نقلـه إلـى القـاهرة     ن ، وفىالمحافظة عامي
الـصحية فـى قـرى نائيـة ، وشـندويل تلـك ترفيـه         عمل فى عـدد مـن المجمعـات   

سبَّ ولعنَ الأيام التى جاءت بـه   .. مقارنة بغيرها من قرى ونجوع سوهاج اللعينة
ة حال من الأحـوال  أذهب إليها بأي إلى هنا ونصحنى أن هناك ثلاثة أماآن يجب ألا

إحـدى هـذه القـرى ، والتـى      علـى " وزعونى " ، وإذا اآتشفت فى المديرية أنهم 



طريقــة نطقــه .. تحولـت إلــى مراآــز حــديثاً ، الأفــضل لــى أن أعــود إلــى القــاهرة 
مـا   لأسماء القرى تنم عن معاناة حقيقية وألم وفزع وإشفاق علىَّ بـأن يحـل بـى   

  . ! حدث له

لـن   .. لـن تجـد سـجائر لتـدخنها    ..  فيها ما تأآله أو ما تشربه هذه القرى لن تجد   
.. لـن تجـد بـشراً ، فهـم وحـوش آدميـة              .. تجد ناساً تحكى معهم أو تعيش بيـنهم         

عندهم لأهون الأسباب ، والسلاح فى أيديهم مثل الميداليات ، قـد يكونـون    القتل
عـاد لـذآر   للتعامل مع طبيـب إلا أنهـم ليـسوا فـى حاجـة إلـى مـدرس و        مرغمين

بحرف " جوهينة " جهينة وآتبتها .. ، أخرجت ورقة وأملانى  أسماء الأماآن الثلاثة
تلـك  " سـاقلته  " ، سـألته آيـف أآتـب    " سـاقلته   " الـواو ، وأولاد طـوق شـرق و   

يحتـضننى  .. قطـاره وجدتُـه يـنهض     ، جـاء ! أجـابنى آأنـك تكتـب آلمـة سـأقتله       ،
  . ! .. أول القصيدة ..ود منه أبداًويودعنى وآأننى سأذهب إلى مكان لن أع

فى  التليفون المحمول يخرجنى آرهاً من ذآرياتى ، وآأنَّه يعزُّ عليه أن يترآنى   
يرن مرة أخرى ، الشاشة تظهر رقم تليفون منزل أبى ، فـى الغالـب إنهـا    .. حالى  
ى فقد تكون زوجتى التى لا تبتل فى فمها فولة قد أبلغتها أننى سافرت أل أمى ،

صـباح الخيـر يـا    : إنهـا بالفعـل أمـى    .. تنتظر حتى سطوع الشمس  سوهاج ، ولم
آــان مفــروض .. فــى القطــار .. أنــت فــين .. ســافرت  مراتــك قالــت إنــك.. شــاآر 

عشان نستند عليهم فى سـاعة  .. العيال ليه  تصطحب ابنك الكبير ، احنا مخلفين
.. وم واحد سفر وسأعود بإذن االله لـيلاً  ي.. صغيراً  زنقة ، الأمر لا يحتاج إبناً آبيراً أو
القطـار الآن فـى طمـا    .. من الدخول إلى طهطا  لا داعى للقلق ، فأنا على مقربة

  . " بخير يا أماه أشوف وشك.. " أول مراآز محافظة سوهاج 

الــذى  لا أســتطيع أن أنــسى المنظــر العــام لمحطــة ســوهاج فــى هــذا الــصباح   
الغربان الـسود فـوق أرصـفة المحطـة الثلاثـة وفـوق       عشرات من ! .. لعينا  ظننته

وعقرب دقائق الساعة يتحرك ببطء قاتـل ، انتظـاراً للخـروج مـن      أعمدة التلغراف ،
ــذهاب إلــى  ــيم فــى ســوهاج   المحطــة ، لل ــة التعل مبنــى نظيــف علــى  .. مديري

، ثم بحثتُ عن مطعم لتناول الإفطـار   الكورنيش ، وقفتُ أمامه بعدما عرفت مكانه
.. بعـد أن يـصل إليـه الموظفـون      لعودة مرة أخرى إلى مبنى مديرية التعلـيم ، ، وا

طمـستْ الـسنوات    شئون العاملين فى الـدور الثالـث ، موظـف يـدعى فـضالى ،     
وسـجائر ،   بقية اسمه ، حمداً الله على السلامة ، يا مرحباً ، يا ألف مرحب ، شـاى 

 كويت ، وأقـسم بـاالله  وأخرج من درج مكتبه صـندوقاً مـن الكرتـون بـه آعـك وبـس      
العظيم أن أتناول بعضاً منه ، وقدمت إليه شـهادة مؤقتـة للتخـرج وسـجل الحالـة               

وصورة البطاقة الشخصية وصورتين ، سـألنى عـن إقـرار الذمـة الماليـة       الجنائية
تعليمية ، ليس معى أى منها ، أخرج من درج آخر مـن مكتبـه    وطوابع دمغة ومهن

قـدمتُ لـه ثمنهـا ، رفـض تمامـاً ، فـضالى هـذا يبـدو          آل ما يلزم ، لصق الطوابع ،
تـوزيعى أو المدرسـة التـى سـأعمل بهـا ، أخـرج        ملاآاً وليس موظفاً ، سألته عن

جهينـة الإعداديـة ، أخرجـت الورقـة التـى       آشوفاً من مكتبه ، قلَّب فيها ، مدرسة
، " جوهينـة  " ، آنـت آتبتهـا    أملانى إياهـا الطبيـب ، لـم أجـد جهينـة فـى الورقـة       

مُوجَّهـاً إلـى نـاظر     بحرف الـواو ، علـى خيـرة االله ، أعـد خطابـاً مـن أصـل وصـورة        
بُعد المـسافة   مدرسة جهينة لعمل الاجراءات اللازمة لقيامى بالعمل ، سألته عن

إلـى   من المديرية إلى المدرسة ، أوضح لى أنها فرآة آعب ، أتـوبيس سـينقلنى  
ائى والجاآت ، ودخـل القطـار محطـة    هناك ، والتذآرة بعشرة قروش ، ارتديت حذ   

  . ونزلت منه لأبدأ هناك صباحاً جديداً طهطا



 بكل ثقة توجهت إلى المقهى المواجه للمحطة ، طلبت قهوة واشتريت الجرائد   
 الثلاث اليومية ، تفحصتها وأغلقت عليها الحقيبة ، الوقت مـازال مبكـراً ولـن أجـد    

 مدارس تبـدأ مبكـراً ، لمـاذا لا أذهـب إلـى     موظفين فى إدراة جهينة التعليمية ، ال
دفعـت حـساب    .. المدرسة أولا ، ثم أتوجه للإدارة ؟ ، المدرسة التى عملت فيهـا              

على عجل ، توجهت لموقف التاآسيات ، التطـور الطبيعـى للأشـياء ، لقـد      القهوة
" طهطـا ـ جهينـة    "زمان ، آانت السيارات التى تعمل علـى خـط    اختفت تاآسيات

 ومـا قبلهـا ، المكـان مكـتظ     1925ومارآة فورد طراز عـام   جميعها سوداءملاآى ، 
جديــدة ومُعتنــى بهــا ، بعــض الــسائقين آــانوا  بميكروباصــات تويوتــا وهيونــداى ،

الميكروبـاص ، المـسافة مـن طهطـا      مازالوا يغسلون سـياراتهم ، رآبـت وانطلـق   
ى ، آــان الغربــ إلـى جهينــة حــوالى ســبعة عــشر آيلــو متــراً فــى اتجــاه الجنــوب 

 " التاآسى القديم يقطعها فـى خمـس وأربعـين دقيقـة ، حقـول علـى الجـانبين       
، تغيرت الأمور ، المنازل الأسـمنتية علـى الجـانبين بـدلاً مـن               " مدد الشوف    على
، أقمنـا  " عبـيط  " الذرة وسـنابل القمـح وعيـدان القـصب ، إننـا بالفعـل بلـد         أعواد

  . !  إلى الصحراء نستصلحهاالأراضى الزراعية ، وذهبنا المبانى على

 نحن الآن فى جهينة ، سأنزل عند المدرسـة ، .. ؟ ، فى جهينة ؟ .. حتنزل فين    
 آنت أعرف نزلـة .. لقد تغيرت المعالم تماماً ، آان للقرى علامات أعرفها ، اختفت 

الحاجر من عنبيس ، مـن الطلحيـات ، ذابـت فـى بعـضها بخلطـة أسـمنية ، أمـام                      
وإليها مباشرة دخلتُ ، هرج ومرج بـين المدرسـين ، ظنُّـوا أننـى      ،المدرسة نزلت 

أو المديرية ، عرفنى زميل قـديم ارتمـى علـى ، أحـضاناً      مفتش قادم من القاهرة
المفـتش شـاآر لطفـى ، يـا أهـلا بـك ، وصـحبنى إلـى          وقبلاتٍ ، يا أهـلا بالأسـتاذ  

فى دورة فـى سـوهاج ،   يوسف الرمكى ، الناظر  حجرة الناظر ، آان زميلاً قديماً ،
قــدمنى .. موعــد مجيئــك لانتظــرك  دورة تدريبيــة لمــدة أســبوع ، ولــو آــان يعــرف

المدرسـة ، وأصـبح    للمدرسين المتوجسين ، آان الأستاذ شاآر زميلنـا هنـا فـى   
مفتشاً ، لقـد   الآن مفتشاً فى الوزارة ، نعم عملتُ هنا منذ ربع قرن إلا أننى لست

الأوراق  ت إلــى هنــا لزيــارة الأصــدقاء وإنهــاء بعــضترآــت التربيــة والتعلــيم وجئــ
  . الخاصة بى ، انفرجت الأزمة وزال التوتر وتنفس المدرسون الصعداء

 القرية التى تحولت إلى مدينة ، مازالـت تعـيش أجـواء الماضـى ، الأخبـار فيهـا         
تنتقل بسرعة النار فى الهشيم ، فى أقل من ربع ساعة ، دخـل المدرسـة رجـال         

الأستاذ شاآر لطفى ، آنـت مدرسـهم عنـدما علمـوا بـسبب الزيـارة         عنيسألون
ألقـوا علـىَّ بـاللوم ، لقـد آـان أى مـنهم يـستطيع         وهو الحصول على ختم النسر

وتعبـى ، تعبيـرات صـادقة وليـست مجاملـة ،       القيام بهذه المهمة بدلاً من سفرى
الأسـتاذ مهـدى   ومنهـا إلـى منـزل     أخبرتهم أننى سـأتوجه إلـى الإدارة التعليميـة   

بقطــار الرابعــة مــن  الــضبع ، وســأغادر جهينــة حــوالى الــساعة الثانيــة ، لألحــق
استـضافتى   سوهاج ، طالب بعضهم أن أبقى يوما أو أآثر ، آل مـنهم يـصرُّ علـى   

بما فيهم عضو مجلس الشورى آمال أبو عقيل ، آمال محمـد إبـراهيم علـى أبـو                  
م ولا المـسئوليات ، إلا أن مـسحة   صاحب الوجه البشوش ، لـم تغيـره الأيـا    عقيل

  . فيه آانت تغطى وجهه حزن لم أعهدها

نـصحنى   لا يعرفنى أحد ولا أعرف فيها أحـداً ، .. جئت هذه البلدة أول مرة غريباً    
، مـن سـوهاج     " فرآة آعب   " الأستاذ فضالى أن أستقل الأتوبيس وأوهمنى إنها        

ان ، أمـام المدرسـة بعـد انتهـاء     جهينة وآانت سفراً ، وصـلتُ إلـى هـذا المك ـ    إلى
حقيبة سفر آبيرة ، مكتـوب عليهـا بالبويـة البيـضاء ، الحـاج محمـد        الدوام ، أحمل

قد استعرتها من جدى رحمه االله ، حقيبته تلـك آانـت    محمد لطفى وحرمه ، آنت
أعطاهـا لـى وطلـب المحافظـة     .. موسـم الحـج    لا تنزل من فوق الدولاب إلا قبـل 



التلاميذ غادروها ، المدرسون ذهبوا   المدرسة ، البا ب مغلق ،عليها ، وقفت أمام
مدرساً جديداً ، ضحك قليلاً  ، وإذا بشخص يرقبنى ، اقترب منى ، سألنى إذا آنت

عليهـا ضـللنى ، الحـاج     ، عرفتك من أول وهلة ، إلا أن الحقيبـة والاسـم المكتـوب   
عبـد    ، حـسين لطفى وحرمه ، لست بمنظر حاج وليس معك حرمك ، قدم نفـسه 

الــرحيم ســكرتير مدرســة محمــد فريــد المجــاورة التــى تــم إعــداد أحــد فــصولها    
  . ! للمدرسين الجدد ، حمل الحقيبة وسار أمامى إلى الاستراحة آاستراحة

لا يمـت بـصلة للكاتـب المـصرى الـشهير ، بمجـرد دخـولى               .. فضالى آخر صغير       
هرة ، وقطعت مئات الكيلومترات وتعريفى بنفسى ، وأننى قادم تواً من القا عليه

صورة ورقة رسمية لـم تخـتمْ ، قـام مـن مقعـده وشـدَّ علـى يـدى ،          من أجل ختم
ح .ع134وأعطانى سيجارة ، ونظر فى صورة اسـتمارة   رحب بى ، طلب لى شاياً

انتهت المهمة التى جئت من أجلها ، اسمك  ، وختمها فى أقل من دقيقة واحدة ،
أن النـاس مازالـت تحكـى عنـك ،      إلا ملت هنا مـن زمـن ،  معروف يا أستاذ ، لقد ع

الأهالى والتلاميذ بك ، فضالى  المدرسون الذين جاءوا بعدك آانت تؤرقهم مقارنة
أعرفهم بالواحـد وبالاسـم    الصغير موظف شئون العاملين ليس من تلاميذى ، فأنا

، حسام الدين ، بطون  ، وبالعائلة وبالرَبع ، جُهينة قبيلة عربية مقسمة إلى أربعة
عنبـيس ، علـى    فـضالى الـصغير الجديـد مـن     أولاد أحمد ، بنـى رمـاد ، أبـو خبـر ،    

تـم   مقربة سبعة آيلو مترات من جهينة ، إلا أنه أتى إلى نفس المدرسـة بعـد أن  
  . نقلى إلى القاهرة بعد سنوات

هــل تتخيــل مــشقة الــسفر ، ومــشاآل مــوظفى القــاهرة وتكاســلهم فــى أداء    
لكاعـة  " أصـل الاسـتمارة مختـوم ، فـلا داعـى لخـتم الـصورة ولكنهـا          .. مهـامهم 

الشاى حكيـت لـه جـزءاً مـن مـشكلتى ، والتـى يـصفها         أثناء شربى" .. موظفين 
إنهـا تبـدو بـسيطة بالفعـل ، عنـدنا هنـا فـى         : ، قـال لـى  " بسيطة " الناس بأنها 

ا لاسـتكماله  إلى أحد أصـدقائك هن ـ  الصعيد ، وآان من الممكن أن ترسل الملف ،
عنـدآم فـلا ، بـسبب فـرق      ثم أرسله إليك مرة أخرى ، بسيطة بالفعـل عنـدنا أمَّـا   

أسـتاذ ، لقـد    التوقيت ، مهذب فى حديثه ، بين آلمـة أسـتاذ وأسـتاذ يـضع آلمـة     
 أخطأ الطبيب الشاب الذى قابلته فى حق هؤلاء النـاس ، إنهـم أآثـر مـن بـشر ،     

سـنوات وسـنوات ، وعـدت إلـيهم بعـد       وجدت بينهم من صادقته ودامـت الـصداقة         
آل شئ فى البلـد ، سـلوآيات النـاس الأصـيلة ومنظومـة قـيم        عمر طويل ، تغير

  . الاحترام

ختم لى صورة الاسـتمارة ووضـعتها فـى حقيبتـى وأخبرتـه بقـصة البحـث عـن                      
الوزارى الذى جاء بى إلى هذا المكان ، سألنى ، هل تحفظ رقمـه وتاريخـه    القرار

سألنى عن بعض الأسماء التى جاءت معى فى نفس القرار ونفس  م ،، أجبت نع
، أمر أحد العمال بإحضار بعض ملفات الـزملاء القـدامى    العام إلى جُهينة ، أخبرته

على القرار المطلوب ، استأذن بأدب شـديد أن أتـرك    ، قلَّب فى الأوراق ، لم يعثر
رقمه وتاريخـه فـى ورقـة أمامـه     القرار ، آتب  له يوماً أو يومين يبحث خلالهما عن

بخطاب بعلم الوصول حالـة عثـوره    وآتب عنوانى فى القاهرة ، ووعدنى بإرساله
المديريـة التعليميـة فـى     عليه ، أآـد أن العمليـة بـسيطة ، وحتـى إن ذهـب إلـى      

رقم تليفونه  سوهاج ، سيحصل عليه وسيقوم بإرساله لى ، أعطانى ورقة عليها
  . بلنى ودعنى بنفس الحب وحرارة اللقاء، شكرته وانصرفت وآما قا

(17) 



 الساعة لم تدق الثامنة والنصف بعد ، أنهيـت عملـى أو مهمتـى لـدى الإدارة ،       
آان خبر وصولى قد سبقنى إلى بيت مهدى الضبع ، بمجـرد أن صـرخت عليـه يـا                   

جاءنى الرد اطلع يا شاآر يا لطفى ، لم أتعجبْ ، فأنـا أعـرف القريـة     أستاذ مهدى
، وعشتُ بها وأعلم قنوات الاتصال فيها وأدوات نقل الأخبـار ،   لتى أصبحتْ مدينةا

لقد آان مهدى الضبع صديقاً لكل المغتربين فى جهينـة ،   أحضان وقبلات صادقة ،
الشتاء داخل المنزل ، وعندما يتحسن الجـو ، دآتـان    منزله مفتوح دائماً لهم ، فى
من الصوف المشغول الملون ووسائد ، " ت حراما " خشبيتان أمام المنزل عليهما
  . جاءوا بها من أخميم الشهيرة

سألنى إذا مـا آنـت لا زالـت أعـشق العـدس أو هجـرت أآلـه بـسبب الغنـى أو                    
فإذا بأطبـاق العـدس توضـع أمامنـا علـى المائـدة وبـيض بلـدى صـغير ،           المرض ،

أنهينـا الفطـور   .. ن ، وخُبز خرج فى التو واللحظة من الفـر  وإبريق آبير من الشاى
إلى الدآتين اللتين لم تتحرآا من موقعهما منذ ربع قرن  ونزلنا إلى خارج المنزل ،

أرض الشارع الضيق بعدما ارتفع الـشارع مـن نتـاج     ، أقدام الدآتين مغروسة فى
هُـدمت ، وأقـيم بـدلاً منهـا منـازل بالحديـد        مخلفات البناء ، المنـازل القديمـة آلهـا   

حدث لجهينة يا مهدى خـلال الـسنوات    رات طرازات وأنواع ، ماذاوالأسمنت ، سيا
مسامعه السؤال مرة أخرى ،  الماضية ، لم يجبْ وآأنه لم يسمعنى ، أعدت على

  . ! حدث لها ما حدث لمصر آلها: أجابنى باقتضاب 

التعليميـة   نسيتُ الأوراق تماماً ، فما جئتُ لأجله قد أنجز ، ولم أجد فـى الإدارة    
رحلـة   البَ صغاراً ولا حيتان آباراً ، نسيتُ هانئ الكفـراوى ومارجريـت ، نـسيت   ثع

القطار ومكالمة زوجتى ، جلستُ علـى الدآـة أرقـب الـشارع ، محـلات ومكتبـات                  
آبير أمامه شواية فراخ ، يقوم عامل بتنظيفها استعداداً ليوم عمـل جديـد    ومطعم

ج الأبيض ، سيارات ملاآـى مـن   ببعيد أمامه أقفاص مليئة بالدجا ، محل آخر ليس
يهدىء سائقوها من سرعتها لإلقاء التحية على مهدى الضبع  آل نوع تمر أمامنا ،

العلبة ، نظر إليها وتحـرك مـن مكانـه ، أعـرف أنـه لا       ، طلب منى سيجارة أعطيته
الذى لم يمسك سيجارة طـوال حياتـه ، وآـان بعـض      يُدخِّن ، وقد آان الوحيد بيننا

لابـد  ! " .. رأس بلا آيف تستحق الـسيف   " عايدة يسخرون منه بقولهمزملائنا الص
ثوانٍ معه علبتان من النوع الذى  من الكيف معسل أو سجائر أو غيرهما ، عاد بعد

  . ! أدخنه وألقى بهما بجانبى ، تحية الصعايدة

يسألنى المهدى عن زملاء قدامى من بحرى عملوا معى فـى جهينـة ، معتقـداً                   
راهم ، أو مازالتْ العلاقة قائمـة ، آيـف حـال طـه حـسيب محمـد ، حـسين        أ أننى

، ألا تراهم ؟ ، وزمـلاؤك الـذين آـانوا معـك فـى الـشقة ، ألا        عاآف إبراهيم عطية
تغيـرت الأمـور يـا مهـدى آمـا تغيـرت مـصر وجُهينـة ،          تتصل بهم ويتصلون بـك ؟ ، 

لتليفونات ، هنـاك مـن   بعضنا ، وحتى مكالمة ا نسمع أخبار بعضنا البعض ولا نرى
سيستفيد ؟ ، إبراهيم عطية عـاش   يسأل نفسه قبل أن يدير قرص التليفون ماذا

فـى مـسقط رأسـه     فترة فى الكويت وآخـرون ذهبـوا للـيمن ، وهنـاك مـن يعمـل      
بعض  تنهد مهدى الضبع وتذآر بعض المواقف وإن غابت عنه.. بطوخ قليوبية أيام 

  . تفاصيلها

 ن أمام منزله ، حشد من الأصـدقاء القـدامى وتلاميـذى ،   فى أقل من ساعة آا   
ــدثت       ــى ح ــرة الت ــاذب والطف ــصاد الك ــى رواج الاقت ــسياسة وف ــى ال ــدثون ف يتح

التـى دخلـت البلـد والعمـارات الـشاهقة التـى ارتفعـت فـى          والسيارات الحديثـة 
أسـكن فيـه أعلـى المنـازل ، أربـع أدوار ومخـزن        جهينة ، وقـد آـان المنـزل الـذى    

وآـان البـصل أهـم مزروعـات جهينـة ومـا        فل العقار ، آان مخزناً للبصلبكامل أس



مـصنعاً فـى سـوهاج لتجفيفـه      حولها ، يتم تصدير أطنان منه إلى الخارج ، أقـاموا 
الآن فـى جهينـة ،    وتصديره أيضا ، وجدتُ نفسى أسألهم ، ما قيمة إيجـار الـشقة  

ــة جنيــه ؟  ــة جنيــه ، مائ  مجموعــة مــن، هــل يــستطيع موظــف مغتــرب أو  ! مائ
فـى قاموسـنا اللغـوى آلمتـان ليـست      ! . الموظفين دفع هذا المبلـغ ؟ ، مرزوقـة       

  . ! " مستورة" هذه ، وآلمة " مرزوقة  "،  لهما ترجمة

بعد أن قـضيتُ عـدة أيـام فـى اسـتراحة المدرسـين اسـتأجر لـى حـسين عبـد                         
، اتفـاق  ثـلاث غـرف بأربعـة جنيهـات فـى الـشهر ، لا عقـد ولا غيـره          الرحيم شقة

نهاية الشهر ولن أدفع قيمة استهلاك مياه أو آهرباء ، شقة  شفوى ، يُدفع الإيجار
من أسبوعين وصل زمـيلان جديـدان ، أخـذ آـل منهمـا       يمرح فيها الخيل ، بعد أقل

العقار ، الذى فيما يبـدو قـد جعلـه سـبيلاً      حجرة داخل الشقة بعد موافقة صاحب
ولديـه منـزل آخـر فـى غـرب البلـد ،        إلا المخـزن من أجل المغتربين ، فهـو لا يريـد   

شـهدى شـفيق    .. زميلاى فى السكن ـ ويعملان معى فى المدرسة ـ مـسيحيان   
بقية  اسكندس ، ورأفت سامى جندى ، الأول شديد التدين والالتزام والثانى مثل

  . الخلق

 لجرس التليفون يرن ، إنه هانئ الكفراوى ، بمجرد سماع صوته انقطع الإرسا   
بسبب ضعف البطارية ، أخرجت الشاحن وأعطيتـه لمهـدى الـضبع لوضـعه علـى                

المنزل ، الحديث شيق والمواقف آثيرة ، عامـان دراسـيان آـاملان     الكهرباء داخل
مهدى عن الأسرة والأولاد وأخوتى الذين يعرف أسـماءهم   قضيتهما هنا ، سألنى

الأبنـاء ، ولـدان وبنتـان ،    منزله ، لدى أربعة مـن   ، بسبب حديثى معهم من تليفون
أن أسـأله عـن طـابور الأولاد والبنـات الـذين       اثنان منهم فى الجامعـة ، آنـت أريـد   
لأننى ترآت البلد وهو لم يرزق بـأولاد ، قبـل    أعدوا لنا الإفطار وإذا آانوا أبناؤه ؟ ،

، الأول جـاء بعـد   " رؤوس بعـض   فـوق " أن أسأله وصلنى الجواب ، لـدى خمـسة   
بعـضكم مـن التربيـة     وعتكم آاملة من جهينة إلى مدن بحرى وهـروب انتقال مجم

   . ! والتعليم بأسرها

سألنى مهدى الضبع عن زميل آـان يـدرس التـاريخ معنـا ، بمجـرد ذآـر اسـمه                        
، خفيف الـدم والظـل   " عز المعرفة " الحاضرون فى الضحك ، فهم يعرفونه  انفجر

البلــد آلهــم يــذهبون إلــى شــقته  ، آــان شــباب " أمــارتى " أنــه  وعيبــه الوحيــد
، لم يكسبه أحد أبـداً ، فالكوتـشينه تخصـصه     " حق الدخان" ويخرجون يستلفون 

فـى الأمـر لا أحـد يعـرف أيـن ينفـق مـا         والـسرقة أثنـاء اللعـب هوايتـه ، والغريـب     
من يقابله ، وإن لم يجد مـن   يكسبه من القمار ليلاً ، ففى الصباح يستدين من آل

  . ، مبتكر خفيف الدم طلبه يتجه إلى التلاميذ ولكن بأسلوب آخرزملائه من يلبى 

 حكى أحد الجالسين ـ وقد آان من تلاميذه ـ بعض نوادره ، آـان يـدخل الفـصل        
نائماً ، فهو طول الليل يلعب القمار ولا يـشرح الـدروس أبـداً ، يطلـب مـن تلاميـذه                     

ليقـوم بـدور المـدرس ،    الدرس قبل موعده ويدخل الفـصل ، يختـار تلميـذاً     تحضير
نوم عميق ، فى أحد مقاعد التلاميـذ ، جـاءه مفـتش ، فظـن      ويجلس هو يغط فى

ولـن يـستطيع النـوم ، فـإذا بـه يـستدرج المفـتش         التلاميذ أنه سـيقوم بالـشرح ،  
ليعطيه الطباشير ويقول مخاطباً التلاميذ  لإيضاح نقطة ما ويجيب عليها المفتش ،

التــاريخ نفــسه وسيــشرح لكــم  ش تــاريخ ، ولكنــهإن الأســتاذ لــيس مجــرد مفــت: 
نهاية الفـصل ،   الدرس أفضل منى مرات ومرات ، وذهب إلى مقعده المفضل فى
  . ! وقضى المفتش الحصة بأآملها يشرح ويسأل ويجيب عليه التلاميذ



 فى نهاية الشهر وعندما يقل عدد المترددين على شقته للعب القمـار ، يلعـب     
يذ من نوع آخر ، يعرض عليهم فكرة وهى من يجيب على سـؤال ،               قماراً مع التلام  

نموذجية ، سيحصل منه على خمسة قروش ، ومـن لا يجيـب يـدفع قرشـاً      إجابة
أعجبت التلاميذ الفكرة ، وعنـدما تكـررت مـراراً وتكـراراً أدرآـوا       واحداً ، فى البداية

رى ، إلا أن علــى الــشلن إلا تلميــذ واحــد مــن شــق النــصا  إنهــا لعبــة ، لا يحــصل
الشلن ثلاثـة أو أربعـة قـروش ، تلميـذ آخـر       الأستاذ يرمى شباآه حوله ويأخذ من
وأثَّر فيه عدم حـصوله علـى قـرش منـه ،      آان من النابغين ، لم يثر نبوغه الأستاذ

سـأله  .. وأحمـد عرابـى ، أجـاب     ربما آان مصروفه آله ، سأله عن الثورة العرايبة
، السؤال ليس فـى   ر التلاميذ إلى بعضهم البعضعن اسم أم أحمد عرابى ، فنظ

مـضيفاً أن   الدرس ولم يعرف أحد اسم أم عرابى على الإطـلاق ، ذآـر أى اسـم ،   
  . ! أهم شئ فى التاريخ أسماء الوالدين وصدقه التلاميذ الصغار

آخـر   تحولت الجلسة آلها عن نوادر أستاذ التاريخ هذا ، وآيف آان آريمـاً يُنفـق     
 على ضيفه ، ثم يطلب منه قرضاً صغيراً ، لقد فعلها معـى عنـدما أتيـت                  مليم معه 

جهينة ودعانى لزيارتـه ، أعـد لنـا عـشاءً وآنـا ثلاثـة ، جبنـة بيـضاء بـالبيض ،           إلى
وبلوبيف بالبيض ، وفى نهاية العشاء أخرج آوتشينة ، لم يجد من  وبيض مسلوق

يـف أطلبهـا منـه بعـد     خمسة جنيهات على سبيل السلفة وآ يلاعبه ، وطلب منى
أربعــة أيـام مــن وصـولنا إلــى جهينـة ، جــاء إلــى     أن أآـرم ضــيافتنا ، بعـد ثلاثــة أو  

الجـدد ، آنـا اثنـين أو ثلاثـة ، جلـس       استراحة المدرسين للتعرف على المدرسين
هناك معالم فى جهينة لابد من  معنا ودخَّن آل ما معنا من سجائر ، وأوضح لنا أن

والـذى يـرأس   " الـصحة   منـزل مفـتش  " ، و "  غرزة عـزوز  "زيارتها قبل أى شئ ، 
  . فى نفس الوقت المجموعة الصحية بالبلدة

قهوة عزوز أو غرزته ليست أآثر من آـوخ مـن الخـوص وسـعف النخيـل ، يقـدم                       
والقهوة ويبيع زجاجات البيرة ومن الممكن أن تفـتح معـه حـساباً ، وتـدفع      الشاى

، أمـام الغـرزة نـصف زيـر مـدفون فـى الأرض       فـى نهايـة الـشهر     قيمة ما تـشربه 
زجاجات المياة الغازية والبيرة ولديه تليفزيون صـوت   يستخدمه آثلاجة ، يضع فيه

يتـابع عنـده مباريـات آـرة القـدم ولا تعلـم آيـف ؟ ،         فقط بلا صورة ، إلا أن الـبعض 
ترحَّم عليه ، لقد مات ، طبيب من مدينـة   سألت مهدى الضبع عن مفتش الصحة ،

اشـترى منـزلاً ، الـدور الـسفلى      جاورة ، جاء واستوطن فـى جهينـة ، قـالوا إنـه    م
العاشـرة مـساءً فـى فنـاء      عيادة ، والحجرات الأخرى للسكن ، من السابعة حتى

الرسـمى ، مـدير    المنزل ، يلعب الطاولة مع أحـد الأصـدقاء ، وفـى الـصباح عملـه     
  . الوحدة الصحية ومفتش صحة

 ، وأدوار الـشاى تـدور ومهـدى الـضبع يـوزع سـجائره التـى       الأحاديث لا تنتهـى     
اشتراها خصيصاً لضيوفه مثل هـانئ الكفـراوى ، إلا أنـه يلقيهـا علـيهم ، صـاحبنا                   

التاريخ ، أوضح لنا أن هذا الطبيب أهم من ناظر المدرسـة بـل أقـوى منـه      مدرس
ك إجـازة  رفض الناظر السماح لـك القيـام بإجـازة فهـذا الطبيـب يعطي ـ      نفوذاً ، وإذا

النـسر ، تـضعها فـى عـين النـاظر والإدارة والمديريـة ،        رسمية مرضية عليها ختم
أن يمنحــك أآثــر مــن أســبوع ، ومــازاد فهنــاك  يــوم الإجــازة بجنيــه ، ولا يــستطيع

قـررت أنـا وإبـراهيم    ! .. بجنيهـين   القومسيون الطبى فـى سـوهاج واليـوم هنـاك    
فى عيادته ليلاً ، دفع آـل   لى الطبيبعطية ذات يوم السفر إلى القاهرة ، ذهبنا إ

توجهنـا إلـى المجموعـة     منا ثلاثـة جنيهـات ثمـن إجـازة ثلاثـة أيـام ، فـى الـصباح        
نزلـة شـعبية    " الصحية ، دخل عليه إبراهيم عطية أعطاه ورقة عليها ختم النـسر 

لـى   ، عنـدما دخلـت عليـه أنـا ، نـسينى ، قـال      " حادة يحتاج راحة لمدة ثلاثة أيام 



 البمــب ، عــدْ إلــى عملــك ، طلبــت منــه الثلاثــة جنيهــات التــى دفعتهــا صــحتك زى
  . ! تذآر وآتب لى ورقة مثل التى أعطاها لإبراهيم عطية بالأمس ،

 هذا الطبيب لا يستطيع أن يطلب رشوة من أهل البلد فرآزجهده وعمله علـى    
وم ،  المغتربين ، وهناك سماسرة يحضرون له الراغبين فى إجـازات مقابـل المعل ـ            

الجهد المشكور يحصلون على إجازات مرضية مجانيـة ، آـان مـدرس     ومقابل هذا
الجالسون جلده مُقامراً وسمـساراً ، وآـان يبيـع بيـضاً ودجاجـاً       التاريخ الذى سلخ

أخرى مما يحصل عليه من التلاميذ وتزيد عن حاجتـه ، آـان    حياً ومذبوحاً ، وأشياء
، علـى حـسب تعبيـر مهـدى الـضبع ،      " د الحدي ـ يفوت فى" خفيف الظل والدم ، و

، شـكوت لـه مـن المفـتش أحمـد       عندما آنا نتبادل الهموم ونشكو لبعضنا البعض
  . نصر أو نصر أحمد ، لديه حلول جاهزة لكل المشاآل

المفتش فى حاجة إلى دفعة ، هـو يـأتى لزيارتـك مـن المراغـة ثـم يعـود إليهـا                    
وأعطيـت  " عتـاقى  " الأولاد ثلاث فرخـات  الوفاض ، ماذا يمنع إذا أخذت من  خالى

انتهاء الزيـارة واحتفظـت لنفـسك بواحـدة ؟ ، ومـاذا يحـدث إذا قمـت         له اثنين بعد
ورآبت معه التاآسى ودفعـت لـه الأجـرة ، ثـم عـدت مـرة        بتوصيله إلى المراغة ،

ويأتى إليك بشوشاً مسروراً يطمع فى هدية  أخرى إلى جهينة ؟ ، سيتغير الحال
  . ! ع أنت فيها مليماً واحداً، لن تدف

العــام المــيلادى الجديــد قــادم علــى  .. أول دروس الرشــوة مــن مقــامر ظريــف     
ماذا لو قدمت للمفتش أجندة بها خمسة جنيهات ، وعنـدما يفـتح الأجنـدة     الأبواب

، " حظـه ونـصيبه ولـن تعـود     " ، تقسم بـاالله العظـيم إنهـا مـن      ويعثر على النقود
يضع قدمه على السلم الوظيفى بثبات ، إنهـا طريقـة    يريد أندروس مجانية لمن 

  . ! سيد أذى وخروفه السنوى

البطالة بين شباب القريـة واضـحة لكـل ذى عينـين ، قهـوة ليـست ببعيـدة عـن                       
مهدى الضبع يجلس عليها عشرات الشباب والوقت مازال نهاراً لـم ينتـصف    منزل

شكوى من تعيين الحكومـة لكـم فـى    آنتم تشتكون مر ال: الضبع  يحكى مهدى.. 
بيـنهم حاصـلون علـى شـهادات جامعيـة ودبلومـات        قلب الصعيد ، هؤلاء الـشباب 

علـى اسـتعداد لـدفع أى مبـالغ      علـى اسـتعداد للعمـل فـى أى مكـان ، أهـاليهم      
جنيـه والـدبلوم إلـى     لتعيينهم ، وصلت رسوم التعيين الجامعى إلـى عـشرة آلاف  

وتقاضـى الثعلـب    ومـة بنـا عنـدما عينتنـا مجانـاً ،     سبعة آلاف ، تذآرت رحمـة الحك 
خطـاب   الصغير فى وزارة التربية والتعليم خمسين قرشـاً فقـط ثمنـاً لـصورة مـن     

 ولا.. التعيين ، بعض الأهالى يرفضون تقديم رشـاوى ، افتتحـوا محـلات لأبنـائهم     
بيع ولا شراء ، المقاهى وحدها هى التى تعمل وبقية المحـلات يجلـس أصـحابها                

  . أصدقائهم مامها معأ

تحدث الشباب عن أشـكال الرشـوة الجديـدة والفـساد ، يؤآـدون أن أغلـب مـن                 
لاستغلال حاجة الشباب من النصابين ، والأفَّاقين مثـل مـدرس التـاريخ ،     يتصدون

ولا يفعلون شيئاً ، الصدفة وحدها تذهب بهذا الـشاب إلـى هنـا     يتقاضون رشاوى
اب من بلدة مجاورة قضى حياته آلهـا فـى القـاهرة    نص وبذاك الشاب إلى هناك ،

، اختـار هـذا الباشـا الكليـات     " الباشـا   " وعاد عندما بلغ سن المعاش يقولون لـه 
لمـساعدة الطالـب علـى النجـاح      العسكرية يتقاضى خمسين ألفاً مـن الجنهيـات  

ــداً     ــساعد أح ــه ولا ي ــن مكان ــرك م ــارات ، لا يتح ــى الاختب ــن    .. ف ــيش م ــه ج لدي
مليمـاً   ن ، مصداقيته عالية فى آل القـرى المحيطـة ، فهـو لا يتقاضـى    المساعدي

أوليـاء الأمـور    واحداً إلا بعد قبول الطالب ، بعد امتحانات الثانوية العامة يهرع إليـه 



 يطمئنهم ، يكتب فى آشوف أسماء الطلبة وأرقـام تليفونـاتهم ومجمـوعهم فـى    
كـن مئـات ـ مـن أوليـاء الأمـور       الثانوية العامـة ، لـزوم الـشغل ، عـشرات ـ إن لـم ي     

يلجأون إليه دون وساطة أوغيـره ، سـينجح مـن المئـات عـشرات ، تأتيـه        والطلبة
إعلانها بليلة واحدة ، يتصل رجالـه بأوليـاء الأمـور ، يقولـون      آشوف الناجحين قبل

نحـن فـى انتظـار المعلـوم ويجمـع أضـعاف ثمـن محـصول          مبروك ،: آلمة واحدة 
  . ! واحدة فى السنةالبلاد آلها فى خبطة 

 سألت عن مراآز القوة والنفوذ والثروة فى البلد ، وهل انتقلت من عائلات إلى   
.. غيرها أو مازالت فى نفس البيوت ، تردد الحاضرون فى الإجابـة علـى الـسؤال                 

فَهُمْ على استعداد .. بعضهم البعض ، هذه الأمور يصعب الخوض فيها  نظروا إلى
انتقاد أآبر مسئول ، إلا أن الحديث فى مثل هذه القضايا غيـر  و لمهاجمة الحكومة

شاب يشرح ، لم يتغير شئ ، الأمـور آمـا ترآتهـا ، إلا أن     محمود العواقب ، انبرى
والثروة بفضل التعلـيم واحتـل أبنـاؤه أعلـى الوظـائف ،       هناك من جمع بين النفوذ

ى والأرقـى فـى   القضاء والشرطة وهمـا الأعل ـ  أصبحت هناك عائلة تحتل مناصب
الـسبيعنيات تـشهد حراآـاً اجتماعيـاً      نظر الناس هنا ، آانت جهينـة فـى منتـصف   

فيع رؤوس العائلات عن بعـد ،   بطيئاً ، يرقبه عامة الناس ويعلمون نهايته وتشارك
القرية لـشرح مـا غمـض     وآنا آمدرسين أقل إدراآاً لما يحدث لولا تطوع أحد أبناء

  . علينا

 لعائلات مثل العلاقات بين الدول فى ذلـك العـصر ، هنـاك حـروب    العلاقات بين ا   
باردة وهناك دعايا مضادة حول أصول آل منهم وجـذوره وأصـول ثـرواتهم ، الكبـار                 

يتــدخلون ، هنــاك حــروب بالوآالــة يفتعلهــا صــغار العــائلات أو شــبابهم ،  دائمــا لا
لقـاء منـشور   المعـارك يجلـس الكبـار ، لا لحـل المـشاآل ، ولكـن لإ       وعندما تـشتد 

، تظل القرية شهوراً تحكى أن فلانـاً قـال وفلانـاً رد     سياسى ، اجتماعى اخلاقى
تنسى أصلك وفـصلك ؟ ، إذا آنـت لا تعـرف ، أو ظننـتَ      هل: عليه ، وعلاناً قال له 

والشهود ، حراك اجتماعى بطئ ، إلا أنه يـنم   أن مالك طمسه فنحن لدينا الدفاتر
  . والنفوذ لى منصات السلطةعن تحرش واستعداد للقفز ع

 اللعـب دائمـاً علـى مـن يخـالف منظومـة القـيم الموضـوعة منـذ قـرون ، ومـن              
هــذه المنظومــة يحفــر لنفــسه قبــراً ، شــاهدت بنفــسى واحــدة منهــا ،   يتخطــى

هناك بساطاً يسحب من تحت قـدم شـخص مـا ،     جلست وسمعت واآتشفتُ أن
من المدرسين آانت تـستأجر   وعةيذهب إلى آخر ، القصة باختصار أن هناك مجم

عـرض الطريـق ،    شقة ، فإذا بصاحب العقار يأمر بإلقاء أشـيائهم وأغراضـهم فـى   
إلـى   ويهدد من يحاول أن يدخل منهم المنزل بالقتل ، السبب أن هنـاك مـن صـعد   

سطح المنزل بملابـسه الداخليـة لينـشر غـسيلاً ، وتفـرق المدرسـون آـل مـنهم                   
، إلا أن البلدة آلها سمعت القصة وتحرك المنافـسون  للإقامة مع زميل آخر  ذهب

لعقد جلسة لمحاسبة المخطئ ، تخوف المدرسون من الحـضور ،   لصاحب العقار
انقسم الناس إلى مؤيـدين لـصاحب العقـار ووقـف      فقد تنقلب إلى معرآة ، حيث

  . آخرون بجانب المدرسين

 لـذين ألقيـت أغراضـهم فـى    ثلاثة أو أربعة أيام ، تتحدث القرية عن المدرسين ا   
عرض الطريق ، ولم يحمهم أحد وآخرون يرون أن المـدرس الـذى صـعد بملابـسه                 

أخطـأ ، إلا أن طريقـة معاملـة صـاحب العقـار لا تليـق ، خاصـة وأنهـم          الداخلية قد
البلدة لتعليم أولادها ، قيل إن مدرس الرياضيات هرب إلى بحرى  غرباء جاءوا إلى

تربية والتعليم لن ترسـل مدرسـاً بـدلاً منـه ، ممـا يعنـى أن       ال ولن يعود ، ومديرية
نهاية العام بلا مدرس رياضـيات ، الجلـسات فـى الطرقـات      التلاميذ سيظلون إلى



تحولت إلى حرب أهلية مثـل حـرب لبنـان التـى      تدور آلها حول هذه القضية التى
د فريـق  علـى آـل التجمعـات ، يؤي ـ    آانت دائرة فى تلك الأيام ، شخص واحد يلـفُّ 

الأحاديـث والمعلومـات    المدرسين مرة ، وفريق صاحب العقار مرة أخرى ، وينقـل 
الـذى لا يعلـم    بتفاصيلها إلى ناس آبار لا يعلم أحد شـيئاً عـنهم ، ظهـر الـشخص    
 " قعدة عرب" أحد لمن يعمل فى المدرسة وطلب آل المدرسين والناظر لحضور 

 وتحجــج نـاظر المدرســة بعــدم  ، بعـد صــلاة العـصر لمناقــشة قــضية المدرسـين ،   
  . الحضور قدرته على

مـن   بعد صلاة العصر ، بدأ الناس فى التوافد ، تلاميذ صغار وأوليـاء أمـور ، وجـاء      
يحضِر المدرسين ، يسوقونهم إلى المجلس ، آلهم من بحرى ، وقد ظهـر الرعـب                

هـه  ، خاصة وأن أحداً منهم ، قد رفـع صـاحب العقـار الـسلاح فـى وج      فى عيونهم
: إلى مصر فى صندوق ما لم يغادر المنزل ، تحدث الكبار  محذراً إياه أنه سيرسله

، وإن خروجه بملابس داخلية فوق سطح منزل ،  إن ما حدث من المدرس لا يليق
وإن مـا فعلـه صـاحب العقـار أيـضا       يعلم أن هناك أسـرة تقطنـه عيـب لا يقرونـه ،    

ويغيثـون المـستنجد    ون الغريـب ، مخالف لقيم وأعراف البلدة ، فهـم عـرب يحترم ـ  
جاءوا ليعلموا  بهم ويكرمون الضيوف ، وهؤلاء المدرسون ليسوا بغرباء بل أهل لنا

ذلـك   يـراعِ  وتكهرب الجو عندما صاح أحد الجالسين بأن صاحب العقـار لـم  .. أبناءنا 
 آله وماذا تكون سمعة بلـدنا فـى البلـدان المجـاورة ، طالبـه صـاحب العقـار بـألا        

فهو ليس له فى البعير أو النفير ، هاجم الكبار صـاحب العقـار مؤآـدين أن                 يتحدث  
  . ، له الحق فى الحديث ، صغيراً أو آبيراً" القعدة " فى  آل من

 هناك مسرح تم إعداده بإتقان على نار باردة هادئة وتخطـيط محكـم ، الغـرض      
ده حتـى مـن     محاصرة صاحب العقار هذا ، الذى لم يجد أحـداً فـى الجلـسة يـسان               

تلميذ صغير يشيد بمدرسه المحتـرم والـذى غـادر البلـدة ولـن يعـود        أقاربه ، وقف
العقار قد طرد المدرسين من منزله فعليـه إحـضار مـدرس     إليها ، وإذا آان صاحب

رآن فى حالـة ذعـر ، ودخـان الـسجائر معلـق       رياضيات بدلاً منه ، المدرسون فى
العقـار صـاحب الـسطوة     اء وصـاحب فوق رؤوسهم خوفاً من الـصعود إلـى الـسم   

سـراير مـن الجريـد     انكمش ، فإذا به يأمر أحد أتباعه بالتقـاط أشـياء المدرسـين ،   
مـرة   وبعض الأغطية والأوانى والكتب من عرض الطريق ، وأدخالهـا إلـى الـشقة   

  . ! أخرى معرباً بأنه لم يسئ التصرف ، ولكن تعجل فيه

ذى تحرك عندما ذآرت اسمه ، والـذى أقـسم          ترحَّمَ مهدى الضبع على المارد ال        
يحمل بنفسه أغراض المعلمين ، آما آان يحب أن يطلق عـيلهم إلـى منزلـه ،     أن

لم يتم تـشطيبه بعـد ، سـيقيم فيـه المعلمـون إلـى نهايـة العـام          فلديه دور آامل
واحداً لإيجاره وحـسم الخـلاف ، وتنـدر مهـدى الـضبع       الدراسى ولن يدفعوا مليماً

والمـشاآل إلـى الطرائـف والنـوادر ،      تى ويحاول الحـديث عـن الـشجار   على ذاآر
المخبز الوحيد ، فشراء الخبـز   ذآرنى برحلة آل مساء إلى غرب البلدة ، حيث يقع

فكل منزل يخبز خبـزه   عيب فلا يجرؤ أحد من أهل البلدة على الذهاب إلى المخبز
  . آاملين أسبوعينبدون خبز لمدة " صاعوا " ، باستثناء المغتربين والذين 

 مـشاجرة أمـام المخبـز ، واحـد العـاملين يتلقـى صـفعة علـى وجهـه يهتـز لهـا              
الواقفون ، المعتدىِ أحد رجال المجلس المحلى ، والذى أعتاد أن يـأتى آـل ليلـة                 

نصف نقل ، عليها أرقام حكومية لاستلام خبز سيده ، والنـاس لا تعلـم إذا    بسيارة
 أو أنـه يحـصل عليـه مجانـاً ، مـا يعرفـه النـاس أن خبـز         يُدفع للخبز آان هناك ثمن

" خمـسة مليمـات   " الخبز الذى يباع ، آان سعر الرغيف تعريفـة   الباشا غير باقى
وزنـاً وسـعراً مقابـل حـصة دقيـق تـسلم أسـبوعياً         خبز مـدعوم حـددت الحكومـة   



يوصـى عمالـه بإعـداد رغيـف ضـعف       لصاحب الفرن بسعر مخفض ، صاحب الفرن
الجيـد وأعطـوه لنـا نحـن       الرغيف العـادى للباشـا ، أعـد العمـال الخبـز     حجم ووزن

ثار وهـاج وانفعـل    المدرسين ، وعندما جاء سائق البيه سلموه من الخبز العادى ،
أقـسم   دفـع المدرسـون ثمنهـا ،   " عرآـة  " وصفح أحد العمال على وجهه وآانـت  

 باشـا ورجالـه ،  صاحب الفرن أن يغلق مخبزه لمـدة أسـبوعين آـاملين متوعـداً ال    
ومتحدياً آل القوانين ، معلناً تحديه المباشر للمحـافظ شخـصياً عنـدما قـال أمـام                  

لو أتى المحافظ إلى هنا لن أقوم بتشغيل الفرن قبل أسبوعين : الناس  جمع من
  . الأدب وعلمه وعلمنا الأدب ، ليتعلم الباشا

  القرى والتى تدارالمجالس المحلية تلك بغير سلطة حقيقية على أهالى هذه   
بمفهوم القبيلة والعصبية ، ربما تكون سلطة المجالس على المـوظفين والغلابـة             

وسرح صاحب المخبز عماله ، وأغلقه بالجنـازير والأقفـال مؤآـداً أنـه      دون غيرهم
من جديد ، لن تتم معاملة الباشا معاملة خاصـة ، بـل سـيأآل     إذا عاد وفتح الفرن

المعلمين لديه أفـضل مائـة مـرة مـن هـذا البِـك ، فقـد         إن: من خبز الناس مضيفاً 
، فقـد اعتقـد أنـه يـرأس بلـداً مـن المـاعز ، إلا إنهـم          جاءوا لتعليم أولادنا أمَّـا البِـك  
  . ! ليسوا آذلك ، وليفعل ما يريد

 إن هناك ثلاث قرى لن تجد فيها: آان الطبيب الشاب مخطئاً بالفعل عندما قال    
اما تأآله أو حتى سجائر تدخنها ، فالناس هنا من خيـرة البـشر    بشراً تحدثه أو طع   

الفطرة ، على الحق ، وحتى فى أزمة الخبز تلك ، آانت شقق المدرسين  ، على
ومن حولها خبـز بكافـة أنواعـه ، يحملونـه إلـيهم تلاميـذهم وقـد         يأتيها من جهينة

نـواع أخـرى   للمدرسين ، هذا خبز بلدى وهذا خبز شمسى وأ أعده الأهل خصيصاً
إلى شاآوش لتكسيره ، وبرَّ صـاحب المخبـز بوعـده     ، منها الطرى ومنها ما يحتاج

  . الصفعة التى تلقاها عامله ولم يفتحه إلا بعد أسبوعين رداً على

( 18 ) 

الأحاديــث لا تنتهــى والــساعات تمــر والقطــار المتجــه إلــى القــاهرة يــصل إلــى    
 الحــشد فــى استــضافتى للغــداء ، ســوهاج فــى الرابعــة عــصراً ، تبــارى محطــة

قريبة أطول ، وأصرَّ مهـدى الـضبع علـى مـصاحبتى إلـى       ووعدتهم بزيارات أخرى
سـوهاج مـاراً بالمراغـة ، مـا طـرأ علـى        من جينهة إلـى  سوهاج ، استاجر سيارة

بنايات علـى أراضٍ زراعيـة    الطريق بين طهطا وجهينة ، حدث فى نفس الطريق ،
الـسحب ، مظـاهر    ساجد ذات مآذن عالية للغايـة تـنطح  ، منازل فخمة وفيلات ، م

بالأحـضان   آما تقابلنا ودعنـى الـضبع  ..ثراء امتزجت بسوء التخطيط وعدم الوعى 
 والقبلات ، دخلت المحطة أآدتُّ حجز التذآرة وخرجت لأتناول غدائى فى مطعـم 

  . أسماك أعرفه بالقرب من المحطة قبل النفق

لافتات  .. لافتات بأسماء أطباء ومحامين.. ارات ضخمة عم.. المدينة أيضا تغيرت    
بأسماء وصور أعضاء مجلس شعب سابقين وحاليين ، فنادق ضـخمة ، ولـم تكـن                

لوآاندة واحدة متواضـعة ، اختفـى محـل الأسـماك وسـط التغييـرات        هناك سوى
بنـاء  الأ.. منذ سـنوات  .. البقاء الله .. سألت عن صاحبه  .. تلك ، إلا أننى وصلت إليه

آـل شـىء   .. أصـابع التطـوير لـم تـصل المحـل      .. الأب  الآن يديرونه بنفس طريقـة 
الخبـز فـى   .. الواحدة أربعـة زبـائن علـى الأقـل      أريكات خشبية تسع.. على حاله 

الطاولـة التـى تجلـس عليهـا ، الطلبـات       مدخل المحل تختار منه ما تـشاء وتختـار  
يقدم بلطـى مقلـى وسـلطة خـضراء      ماآل .. فيما يبدو موحدة ، لا مجال للاختيار 

  . جنيهات للوجبة وبصل صحيح ، وحزم من الجرجير والسعر أيضا موحد ، أربعة



 السمك البلطى من بحيرة ناصر ، آـان يبـاع منـذ أزمـان الكيلـو الواحـد بعـشرة          
، آان يصل القاهرة مثلجاً ويقبل عليـه الأغنيـاء والفقـراء        ! عشرة قروش   .. قروش  
ة صدرت قوانين بمنـع تهريـب الأسـماك مـن أسـوان ، الغـرض تجويـع        ، فجأ سواءً

بقية الأنواع الأخرى لصالح فئـة مـن النـاس ، القـوانين عنـدنا       الناس ، ورفع سعر
وضبط إيقاع العلاقات فى المجتمع ، تصدر لصالح فئـة   تصدر ليس بغرض التنظيم

د فـى  وخاصـة فـى أسـوان ليـستخدم آوقـو      السمك آان يجفف فـى الـصعيد ،  .. 
إلـى المنـاطق ذات الكثافـة     الأفران المنزلية ، وعندما ارتفـع سـعره وقـل وصـوله    

ارتفـع سـعر    السكانية خاصة العاصـمة التـى يـسكن فيهـا خُمـس سـكان مـصر ،       
 سمك بلطى المزارع إلى ثمانيـة أو عـشرة جنيهـات ، أول مـرة أدخـل فيهـا هـذا       

تـى قـدمت لـى وعنـد     المطعم منذ ربع قرن أيضا ، لـم أسـتطع إآمـال الـسمكة ال              
أخرجـت مـن جيبـى    .. عنـدك مائـة وثمـانون    : خروجى من المحـل   الحساب وقبل

عدَّ لى أربعة جنيهات ونصف وأخـذ يبحـث عـن     .. خمسة جنيهات وانتظرت الباقى
مائة وثمانون مليماً ولـيس  .. ابتسم  .. أخبرته أن الحساب مائة وثمانون.. قروش 
  . ! رشاالحساب آله ثمانية عشر ق.. قرشاً 

جلـست انتظـر القطـار ، سـأتحرك مـن مكـانى             .. فى المقهى المقابل للمحطة        
: أمـى ولـيس الكفـراوى    .. رن الهاتف .. وصوله بحوالى خمس عشرة دقيقة  قبل

ملوخية ناشـفة وباميـة مجففـة وبعـض الأشـياء التـى آنـت         لا تنسى أن تشترى
الفـور إلـى الـسوق    الهـاتف وتحرآـت علـى     معـك مـن الـصعيد ، أغلقـت     تحضرها

المحطة وقدم القطـار ، وألقيـت    المجاور ، جمعت ما أستطيع حمله ، توجهت إلى
والمهمـة  .. الرحلة مضنية  .. العضلات والأعصاب" مفكوك " بنفسى على المقعد 

لنعيش سويعات فـى   انتهت فى دقائق والأحاديث أعادت عجلة الزمن إلى الوراء
حولنـا ، القطـار    بـه يتحـرك فينـا ، ولا يتحـرك فقـط     زمن آدنا نظن أنه أنتهى ، وإذا 

 .. الــشمس تكــشف الطريــق والحقــول والمبــانى والنــاس.. يتجــه إلــى بحــرى 
الاستمتاع بالنظر إلـى المنـاطق المفتوحـة المـسطحة والخـضراء ترفـاً بالنـسبة                 

صـفاء الـسماء وعـدم وجـود عـادم سـيارات أوضوضـاء ، إلا أن صـوت          .. للقاهريين
  . رغبتى فى النوم  صادرتعجلات القطار

تـسُدُّ   منحنى آبير ، تظهر آنيـسة مبنيـة حـديثاً   .. بعد المراغة وقبل دخول طما    
عين الـشمس ، قبـل أن أدقـق النظـر فيهـا والقطـار يـدخل المنحنـى بعـد تهدئـة                       

آـم تكلـف بنـاء    .. مسجد ضخم يسُدُّ البقعة الباقية من شعاع الـشمس   سرعته ،
يسة لا أحد يهـتم ، ملايـين بـالطبع ولـيس آلاف الجنيهـات ،      الكن هذا الجامع وهذه

المــسجد مــن الناحيــة البحريــة والمــسجد يغطــى علــى   الكنيــسة تحجــب رؤيــة
مـسجد أمـام   .. يؤآـدون أنهـا وحـدة وطنيـة      الكنيسة من الناحية القبلية ، البُلهـاء 

 يغذيه البعض مـن هـذا الطـرف أو    إنه تنافس غير محبب: آنيسة والحقيقة تقول 
الخبثـاء ، عـدتُ بـذهنى     ذاك ، فى الطرفين حكماء ، إلا أن وجودهم لا يمنع ظهـور 

.. مجـتمعهم   مرة أخرى لجهينة حيـث آـان تنـافس الأثريـاء فـى الماضـى لخدمـة       
 الأرض آلهـا مـساجد ، إلا أن العـلاج   .. تنافس حقيقـى لا تغلـب عليـه المظهريـة     

.. جهينة فكر فى إنـشاء مدرسـة        محمود صقر فى    .. والتعليم يحتاج أبنية وجدراناً     
ذهب بنفسه إلى الإدارة التعليمية .. بنى عليه المدرسة .. جزءاً من أرضه  اقتطع

الوزارة يخبرهم بأنه أقام من حُر ماله مدرسة إعدادية ثانوية وحتـى لا   ومنها إلى
إنـه سـيطلق عليهـا اسـم مدرسـة جهينـة الإعداديـة        : الأخـرين قـال    يثير حفيظة

آبيرة تحمل هذا الاسم ، إلا أن الناس تـصرُّ علـى إطـلاق     وظلت يافطة. .الثانوية 
آرمـه الأهـالى بـإطلاق اسـمه     .. توفـاه االله   عنـدما .. اسـم مدرسـة صـقر عليهـا     

لوزارة التربيـة والتعلـيم ، أدخلتهـا     بنى المدرسة وأجَّرها.. رسميا على المدرسة 



 وأجيال وخاصـة مـن البنـات    أجيال فى خريطتها وزودتها بالمدرسين ، وتخرج منها
الثــانوى فــى طهطــا  اللاتــى آانــت أســرهن تخــشى إرســالهن لتلقــى التعلــيم  

  . المجاورة

 .. يدخل القطار بكامل سرعته إلى محطة طما يثير الغبار والأتربة ولا يتوقف بها   
تحت يافطـة المحطـة لـدىَّ صـورة مـع مجموعـة مـن الـزملاء                 .. تُوقفنى الذآريات   

هذا الهادىء الذى لا ينفعـل وإن آـان   .. يونى مدرس اللغة العربية سيد بس بينهم
الأمر إلى البحراوية بتوجس شديد ، لقد تـم نـدبنا لأعمـال مراقبـة      ينظر فى بداية

الإبتدائيـة والإعداديـة بطمـا ، واآتـشفت مبكـراً أن الحظـر الاقتـصادى         الامتحانات
يكـا وأهلهـا ، اسـتخدمه أهـل     اختراعـاً أمريكيـاً ، بـل أقـدم مـن أمر      والتجارى ليس

  . واستخدمه أهل طما ضد المراقبين القادمين من جهينة قريش ضد رسول االله

 فى أعمال الامتحانات يتحول المدرسون إلى عمال تراحيل يحملون حقـائبهم ،    
وينتقلون من قرية إلى مدينة ومن محافظة إلى أخرى ، دون أن يسأل عنهم أحـد       

ة وعلــيهم تــصريف أمــورهم ، لجــان امتحانــات الــشهادة رعايــة ودون حمايــ ، دون
امتحانات أخرى للشهادة الإعدادية ، وبعد أقل مـن أسـبوع تعقـد     الإبتدائية تعقبها
العامة ، قبل الامتحانات يصل المدرس مرسـوم أو قـرار ممنـوع     امتحانات الثانوية
ات الاعتياديـة ممكـن   منـع الإجـاز  .. الاعتيادية منها والمرضـية   .. الإجازات منعاً باتاً

، لا تُعتمد أثنـاء الامتحانـات سـوى الإجـازات المرضـية       ولكن آيف يمنع المرضى ؟
اليـوم مـن ثلاثـة إلـى     .. والتـسعيرة معروفـة    .. التى يمنحها القومـسيون الطبـى  

فهنـاك شـهادات   .. علـى الإطـلاق    ولا داعـى لمقابلـة الطبيـب   .. خمسة جنيهـات  
ولكنـه أهـم منـه ، فـى      مرجى ليس صبياً للطبيـب والت" التمرجى " مختومة لدى 

النـزلات   " موسـم الامتحانـات ، فـى قلـب الـصيف ، الـشهادات الطبيـة تخلـو مـن         
عن  ، فهناك أمراض أخرى للامتحانات ، تستلزم راحة تامة لمدة لا تقل" الشعبية 

 الخمسة عشر يوماً.. خمسة عشر يوماً على أن يُعاود الطبيب قبل انتهاء الإجازة 
بخمسة وعشرين جنيهاً على الأقل ومرتب المدرس فى ذلك الحين والذى قضى            

ــا  ــذهب     فــى الخدمــة م ــغ ، في ــساوى هــذا المبل لايقــل عــن عــشر ســنوات لا ي
  . الامتحانات ، آل أمانيهم أن تنتهى على خير المدرسون مكرهين إلى أعمال

.. اآـز سـوهاج     أول مر .. مجموعة مدرسين من جهينة انتدبوا للمراقبة فى طما            
بينهم سيد بسيونى الهادئ ، طلب مـن المدرسـين البحـاورة ألا يـذآروا أنهـم       من

وطلب منـا  .. وجهينة لها صيت واسع فى الصعيد آله .. من جهينة  من بحرى فهم
.. نلبــى دعــوات الأهــالى لحــضور مــآدب الغــداء أو العــشاء  ـــ وبعــضنا وافــق ـ ألا  

، المـآدب لـن تنتهـى    " الفم تـستحى العـين   اطعم  "فالدعوات ليست لوجه االله ، 
المدرسـون بـصرهم عـن عمليـات الغـش       طول أيـام الامتحانـات مقابـل أن يغـض    

الـصعيد وحـده ولكـن     لـيس فـى  .. الجماعى التى يتم تنظيمها على نطاق واسع 
يبيعـون   الامتحانـات مثـل الانتخابـات لهـا سماسـرة     .. فى أغلب قرى مصر النائية 

  . بض وهناك من يأآلاللجان ، هناك من يق

 أسِـرَّة حديديـة ، ومراتـب   .. فى استراحة المدرسين قريبة الـشبه بـالملاجىء      
متسخة وبعد أقل من ساعة من وصولنا إلى طما ، وصل أول سمسار ، رحَّب بنـا                 

جهينة ورجالها وذآر بعض الأسـماء ، فلديـه الكثيـر مـن المعـارف هنـاك ،        وامتدح
.. دوار فلان والذى أعد مأدبة عشاء للسادة المدرسـين  جميعا إلى  وطلب انتقالنا

نيابة عنا جميعاً بأدب جم ، شاآراً الدعوة ورافضاً الخروج من  اعتذر سيد بسيونى
أآثــر قــدرة علــى .. مــن ســاعة وصــلنا السمــسار الثــانى  الاســتراحة ، بعــد أقــل

يعــرف أن أهــل جهينــة حريــصون علــى  التفــاوض والمنــاورة ويبــدو أذآــى ، فهــو



علــى اســتعداد أن يــأتى  ســمعتهم وأن الــدعوة لا علاقــة لهــا بالامتحانــات ، إنــه 
المدرسـين   رفـضنا أيـضا إلا أن هنـاك مـن تـسلل مـن      .. بصوانى الطعام إلى هنا 

  . وخرج معه

 بعد صلاة العشاء ، خرجنا نتجول فى طما ، بلد صغير تتبعه عدة قـرى منتـشرة     
ــا أن   ــة ، حاولن ــسكك الحديدي ــى شــريط ال ــب ســلامون   عل ــشترى ســجائر وعل  ن

حاولنا الجلوس على مقهى بسيط ، تعلل صاحبه بـأن  .. أحد  وبولوبيف ولم يبع لنا
ننتظر بدء أعمال الامتحانـات وانتهائهـا   .. حيث أتينا  ميعاد الغلق قد حان ، عدنا من

لأحد بالغش على الإطلاق ، ولم يساعد مـدرس   لم يُسمح.. ليعود آل منا بسلام 
.. طبقاً للتعبيرات الدارجة فى ذلك الحـين   اللجنة.. فى حل سؤال أو غيره تلميذاً 

فقـد رسـب فـى الامتحانـات ، انتهـى       والامتحان لغة عربية ومن يرسب فيـه .. نار 
على الأقـل سـار اليـوم آمـا      اليوم ونحن نظن أننا حققنا نصراً على أهل طما ، أو

  . يجب أن يسير

 أآله ومـا فعلـه أصـحاب المحـلات معنـا فـى اليـوم       فى موعد الغداء لم نجد ما ن   
السابق ، مارسـوه بـشكل أفظـع بعـدما سـرت الأنبـاء فـى البلـدة أن المدرسـين                     

.. حـصار اقتـصادى وحظـر تجـارى     .. جهينة قد حولوا اللجنة إلى نار  القادمين من
النفـوس تمللـوا وتحججـوا ، بـأن تلبيـة دعـوات الغـداء أو         والسجائر نفدت وضعاف

، إلا أنها قد تنقذنا من الجوع ، تطوع أحدنا للـذهاب    لن تغير من الأمر شيئاًالعشاء
علـب سـلامون   .. سـجائر  .. اشترى آل الاحتياجـات   إلى بلدة سلامون المجاورة ،

انتقل الخبر لأهـل البلـد ، لا أحـد يعلـم ،      وعلب بولوبيف وخبز وجبنة وبيض ، آيف
يخرج وحيداً من الاستراحة ثم يعـود قبـل    آان.. إلا أننا آنا نتشكك فى زميل معنا 

  . الساعات النوم ، ولا أحد يعلم أين يذهب خلال هذه

 علم آبار القرية ومخططوها أن معرآتهم خاسرة ، وآأنهم فى معرآة عسكرية   
وفـى اليـوم التـالى هجمـوا     .. قدروا فيما يبدو أن الهجوم أفضل وسائل الـدفاع   ..

 جديدة أول مرة أشاهدها وأسمع عنها فـى تـاريخ   بأسلحة وأساليب على اللجنة
وزعـت أوراق الأسـئلة وأوراق الأمتحانـات ، وشـجعت      فـى لجنتـى  .. الامتحانـات  

صـغار أآبـرهم فـى الثانيـة عـشرة ، إلا أن       أطفـال .. التلاميذ على البدء فى الحل 
ــا شــىء مــن    ــونهم فيه الاســتخفاف بــى  وجــوههم ليــست وجــوه الأمــس ، عي

ولم يلتفـت   آل ينظر إلى ورقة الأسئلة..  لم يكتب أحد منهم حرفاً ..وبالامتحانات 
إلقـاء تحيـة    لقـد دخلـوا اللجنـة دون   .. يميناً أو يساراً ، ولـم ينظـر أحـد مـنهم إلـىَّ      

 ظننـت أنهـم أطفـال ، عـشر دقـائق مـرت دون أن يكتـب أحـد        .. أطفـال  .. الصباح 
 طلبت مـن آـل واحـد مـنهم          اسمه على ورقة الإجابة ، مررت عليهم تلميذاً تلميذاً        

اسمه ورقم جلوسه وإذا رغب فى تسليم الورقة خالية من الإجابـة لـن    أن يكتب
   . ! أمانع

 .. إجابة السؤال الأول ، وبـدأ التلاميـذ يتـسارعون فـى الكتابـة     .. السؤال الأول    
هنـاك فيمـا يبـدو مـدرس قـام بتـسريب            .. صوت ميكروفون موجه إلـى المدرسـة        

انـات ويقـوم بحلهـا علـى الهـواء مباشـرة ، إجابـة نموذجيـة ويطمـئن          الامتح ورقة
عليكم إجابة السؤال الثانى ، أهرع إلـى النوافـذ أغلقهـا ، إلا أن     التلاميذ ، سأعيد

وينظــرون إلــى بعــضهم الــبعض وينظــرون إلــىَّ ، وعلــى   الــصوت يــصل التلاميــذ
علـى مـشرف   ناديـت  .. أضـحك مـن الغـيظ     شفاههم ابتسامة آلها براءة جعلتنى

جـاء  .. ليمنع هذا التهريج  الدور ، طلبت منه إحضار رئيس اللجنة ليتصل بالشرطة
الإجابات النموذجية ،  المشرف وجاء رئيس اللجنة واستمر الميكروفون فى إذاعة



القــادم مــن  والأطفــال يكتبــون ولا يكترثــون بمحــاولتى للــشوشرة علــى الــصوت
  . ! وانتهى اليوم.. الخارج 

 .. هنـاك مـن وصـف مـا حـدث بأنـه تواطـؤ       .. لم نعرف الهـدوء  .. ستراحة فى الا   
وهناك من أآد براءة الرجل ، والذى هـبط         .. اشترك فيه رئيس اللجنة مع الأهالى       

إلى سكرتير المدرسة ـ من أهالى طما ـ وطلب منه الاتصال بالـشرطة ،     مباشرة
واسـتمرت  .. يفونية سـيئة  يفعل ما يطلب منه ، إلا أن الخدمة التل وآان السكرتير

ظننا أن رئيس اللجنة سـيذهب  .. بالشرطة إلى أن انتهى اليوم  محاولات الاتصال
لإبلاغها أو إبلاغ المديرية التعليميـة بمـا حـدث ، إلا أن مرآـز      بنفسه إلى الشرطة
فأهل البلد جميعهم حكومة وأهـالى شـارآوا   .. عما يحدث  الشرطة لم يكن بعيداً

واسـتمر الميكروفـون إلـى أن    .. إنجـاح أبنـائهم    لجليـل مـن أجـل   فى هذا العمـل ا 
وعند خروجنا من البلد ودعنا التلاميذ بإلقاء  انتهت امتحانات الإبتدائية والإعدادية ،

برجالها وسياراتها لتحملنـا إلـى خـارج     ظهرت الشرطة.. وهنا .. الطوب والحجارة 
ع يـده علـى آتفـى تحـت     يض البلدة وصورة سيد بسيونى لم تفارق مخيلتى وهو

  . " محطة طما" يافطة 

 يرتج القطار ارتجاجاً وآأنَّ عجلاته سـتخرج مـن القـضبان ، إلا أن الجـالس فـى        
 رجل فى بداية الستينات ،.. المقعد المقابل لا يكترث بالاهتزاز العنيف ، ولم يهتم 

 ليفتحها ويقلب   يقلِّب فى أوراق معه ثم يعيد ترتيبها ليدخلها فى حقيبة ، ثم يعود            
.. الأوراق مرة أخرى ، ببلادة شـديدة حـاول أن يتأآـد مـن صـحة عنـوان معـه         فى

الريف فى العباسية مصر ، لأول مرة يذهب إليهـا ، لقـد آلفـه أخوتـه      هيئة آهرباء
لمتابعـة أوراق تـوفى والـده دون أتمامهـا ، وحمـل الرسـالة بعـده         بالمضى قـدماً 

م يُصاب بالملل ويصطدم بـالروتين ، ويقـسم بـألا    شوطاً ث أولاده ، آل منهم يقطع
الريف ، يعطى الأوراق لأخيه الذى يليه على أن  يعود مرة أخرى إلى هيئة آهرباء

عليـه ، فهـو قـادم مـن إحـدى قـرى مرآـز         يستكمل بقية المشوار ، وقد جاء الدور
 جـزءاً  هيئة آهرباء الريف اقتطعت البلينا ومعه الأوراق والمستندات التى تقول إن

العـالى   خطوط آهرباء الضغط من أرضهم الزراعية ، واقتلعتْ عدداً من النخيل لمد
 . وحتى الآن ليست هناك مشكلة.. 

فتح قضيته معى ودون مقدمات تطاير الـشرر مـن عينيـه ، عنـدما أخبرتـه بأنـه                      
هنـاك مـشكلة ولا أعلـم مـاذا آـان يفعـل معـى إذا آنـت اسـتخدمت لفـظ            ليست

هنـاك قـوانين تـنظم عمليـات نـزع الملكيـة       " . بـسيطة   " وى بأنهـا هـانئ الكفـرا  
بالمنفعة العامة ، وهناك لوائح تنظيمية لهذه  الخاصة أو جزء منها تحت ما يسمى

.. ولـيس هنـاك أيـضا مـشكلة     .. ذلـك   القوانين وآيفية تحديد التعـويض وماشـابه  
عـين عامـاً وحـددوا    منـذ أرب  المشكلة أنهم اقتلعوا النخيـل ومـدوا أسـلاك الكهربـاء    

والكهربـاء  .. الأرض  التعويض اثنى عشر جنيهاً عن النخلة ومائة جنيه عـن قيـراط  
فى أسـلاك   مرت الكهرباء على البلدة.. جاءت من أسوان إلى آل مكان فى مصر 

 معلقة فى الهواء يربط بينها أبراج من الصلب على قواعد من الأسمنت المسلح ،
لكهرباء لم تدخل البلدة إلا بعد عـشرين سـنة ، ولـم             وليست هناك مشكلة إلا أن ا     

موظفون انتقلوا إلى رحمة االله وآخـرون  .. من التعويض مليماً حتى الآن  يتسلموا
أماآن أخرى والعائلـة تـدور فـى الـدواوين الحكوميـة مـن البلينـا إلـى          انتقلوا إلى

ويض عنــدما أخبرتــه أن التعــ.. آهربــاء الريــف فــى القــاهرة  ســوهاج إلــى هيئــة
للقلق ، انتابه القلق وظنَّ أننـى معتـوه وتوقـف عـن      سيصرف بإذن االله ولا داعى

أشـعتها مـن الـسماء    " تلملـم  " والـشمس   الحديث معى ، والقطار يطوى الأرض
تحرآه ، تحـرك الراآـب لـيجلس     وتتهيأ للرحيل وتوقف القطار فى أسيوط وبمجرد

  . ! فى مقعد بعيداً عنى



 أخبرته أن لى صديقاً سيحل له هذه المشكلة ، نظر فى .. بعد فترة ذهبت إليه   
عينىَّ متوجساً ، فأهل الصعيد الذين يتحذرون من بعضهم الـبعض ، حـذرهم مـن                

موروث قديم ، النصابون لا يأتون لهم غالباً إلا مـن بحـرى ، والنـشالون     أهل بحرى
آثيـرة  " ه حواديت ـ" يمرحون إلا فـى بحـرى والنـصب علـى الـصعايدة       فى رأيهم لا

لم تمنعنى نظراته فى الاسـتمرار ، صـديقى هـذا سينـشر      .. تحتاج آتب لتدوينها
الكهربـاء رأسـاً ويحكـى لـه عـن عـذاب        سـيخاطب وزيـر  .. مشكلتك فـى الجريـدة   

يمـوت الورثـة دون الحـصول     مواطن ، بل عذاب أسرة بأآملهـا ، مـات عائلهـا وقـد    
سأصـل   .. طبعـاً فـى القطـار   : حقوقهم ، وطلبت الكفراوى علـى المحمـول    على

إلـى   انـسَ هـذا مؤقتـاً ، فأنـا فـى حاجـة      .. لا .. ونذهب غداً إلى مرجريت .. الليلة 
ثلاثة أيام راحة على الأقل ولم أتصل بك بخصوص هذا الشأن ، معى رجـل طيـب                 

، تبـدو أنهـا لـم تعجـب     " رجـل طيـب   " آلمـة  ..البلينا، لديه مشكلة فـى مـصر    من
استمرت عيونه تختـرق عيـونى أثنـاء    .. ملية نصب آما يظن بداية ع الرجل ، فهى

هــذا الرجــل المفــروض أن يــصرف  .. الــصدق والكــذب  حــديثى ، ليتبــين منــاطق
  . ! لا ليس هو ولكنه أحد الورثة.. أربعين عاماً  تعويضاً من هيئة آهرباء الريف منذ

هـانئ  وأنهيت حـديثى مـع الكفـراوى ، أعطيـت الرجـل عنـوان الجريـدة واسـم                      
، وطلبت منه أن يأتى للجريدة قبل ذهابه إلى هيئة آهربـاء الريـف ، ولا    الكفراوى

بعد نشر مشكلته ، وسيجد لها ـ بإذن االله ـ حلا ، فأنا قد أتيـت مـن      يذهب إليها إلا
للحـصول علـى خـتم النـسر ، وآنـت أظـن أن المهمـة لـن          القاهرة إلـى سـوهاج  

ساعة ، وها أنا أعود فى نفس اليوم  تنتهى وحصلت على الختم فى أقل من ربع
سألنى بغتة عن تكلفة النـشر   .. الرجل فيما يبدو لا يصدق آلامى.. إلى القاهرة 

أُلقـى عليـه شـباآى أو     فى الجريدة ، فهو يريد معرفة نهاية المطـاف ، وإذا آنـتُ  
  . أننى صادق ولست نصاباً

ة يوميـة مخصـصة لهـذا       مجانـاً ، وهنـاك صـفح      " مشاآل الناس   " الجريدة تنشر      
والأستاذ هانئ الـذى حدثتـه فـى التليفـون يتبنـى مـشاآل النـاس آأنهـا          الشأن

سـألته هـل يطـالع هـذه     .. بـإخلاص ـ علـى إيجـاد حلـول لهـا        قـضاياه ، ويعمـل  ـ  
ثقته .. إلا أنها مشاآل متفق عليها .. أحيانا : باقتضاب  الجريدة وهذا الباب ، أجاب
معدومة فهو يـرى أن الجرائـد لاتكتـب إلا مـا يُملـى       صحففى الجرائد وما تكتبه ال

، وحتـى أنهـى موقفـه    " ولا يجيـب  .. يـودى   آـلام لا " عليها ، وآـل مـا ينـشر بهـا     
شـيئاً بنـشر مـشكلتك تلـك فـى       لن تخسر.. حسمت الأمر .. المتردد والمتوجس 

  . " الميه تكدب الغطَّاس"الجرنال و 

ى علـى سـجيته ويـسخر مـن قيمـة التعـويض             انفرجت أسارير الرجل ، بدأ يحك        
أخوته ، اثنا عشر جنيها تعويض النخلة الواحدة ، فى الـستينات آـان مبلغـاً     وغباء

عندما حددوا تعويضه بمائة جنيه آان ثروة ، الآن المائة جنيـه لا تـشترى    والقيراط
 ورفـع طـرف جلبابـه لأرى حـذاءً بالفعـل يزيـد ثمنـه علـى مائـة جنيـه ،           حذاءً جيداً

إلا أنـه لـم   .. تشترى اليوم اتنين آيلو بلح ومش زغلول " جنيه  أم اتناشر" النخلة 
القـراريط التـى انتزعـت مـن أسـرته للمنفعـة العامـة ،         يفصح عن عدد النخيـل أو 

  . واقترب القطار لدخول ديروط

( 19 ) 

وإذا بــى " شــريط القطــر " يفــصل بينهمــا .. ديــروط المحطــة وديــروط الــشريف    
مثل أبناء الصعيد عاوده التشكك ، لقد قلت لى إنـك مـن   " الجطر" القطر بـ  أنطق

لهجتك صعيدية وتساءل عن مسقط رأسـى بالـضبط ، أخبرتـه أننـى      مصر ، إلا أن



فى قراها ومدنها ، إما للزيارات أو العمل ، وقد جئـت   عملت بالصعيد فترة وتنقلت
امـة مراقبـاً منتـدباً مـن محافظـة      امتحانـات الثانويـة الع   لديروط منذ ربع قرن أثنـاء 

إلى تقاطيع وجه الرجل ، لقد مكثـت فـى ديـروط ،     سوهاج ، عادت علامات الألفة
الثانويــة عرفــت محلاتهــا وشــوارعها  مــا يقــرب مــن أســبوعين ، فتــرة امتحانــات 

وجلـست مـع شـبابها     ومطاعمها وحتى فندقها الوحيـد الـذى يطـل علـى البحـر ،     
الأعظـم مـن    رشية تلك العائلة التى آانت تمتلك الجـزء وبعض أعيانها ، وأتذآر الق

بعـد   ديروط قبل الثورة ، واحتفظتْ بنفوذها بعد الثورة ، وعادت بقوتها مـرة أخـرى  
  . رفع الحراسات فى السبعينات

 عندما أتوقف عن الحكى يحثنى الرجل على المضى قدماً ويـسأل المزيـد مـن      
.. " ا فى المقابل رفيق قطار مسلياً أيضاً        الأسئلة فقد وجدنى تسلية ، ووجدته أن      

، ناس مصر آلهـا مـن قبلـى إلـى بحـرى ومـن شـرقها إلـى         " ديروط وعرين  ناس
، صعوبة الحياة وضيق الرزق أضاعت صفاء قلوب النـاس   " وعرين" غربها أصبحوا 

ولاد الحرام مـا خلـوش لـولاد    " فى بعضهم البعض  ، مشاآل الدنيا أفقدتهم الثقة
مس فى قلب الرجل وتراً ، مساحة الأمان  ، الكلام البسيط الطيب" اجة الحلال ح

ظـنَّ أننـى نـصاب ، ضـحكت ،      غطت وجهـه ، اعتـرف بتـشككه فـىَّ ، فـى البدايـة      
ذقنـى ،   أشرت إلى علامة الصلاة فـى جبينـى ومـررت بإبهـامى وسـبابتى علـى      

 إن:  قلـت  السنوات والعمر ، هل هـذا منظـر نـصا ب ؟ ، أصـابه الحـرج ،     : قلت له 
ولاد الحــرام مــاخلوش لــولاد الحــلال حاجــة ، لا تؤاخــذنى ، النــصابون هــذه الأيــام 

محترم ، ونصاب درجة ثانية مكيفة ، غير نصاب درجة أولى ، وغير نصاب  منظرهم
  . منهم له أدواته وأسلوبه درجة ثالثة ، وآل

 فـى آـل   عمـل  السنوات فيما يبدو أمدت الرجل بالحكمـة فهـو علـى المعـاش ،            
مصر الكبرى ، إلا فى حفر القناة وبناء الهرم ، عمل فى الـسد العـالى    مشروعات

للعمل فى مصنع السكر فى آـوم إمبـو ثـم انـضم إلـى آتيبـة        فى شبابه وانتقل
الألومنيوم ، فى نجع حمادى ، آانت زوجته وأولاده فى  العمال الأولى فى مصنع

الأخــوال ، ترآــوا لــه حريــة الحرآــة ، والأعمــام و البلــد ، فــى رعايــة الجــد والجــدة
إلى ليبيا ، من أجـل اسـتكمال الطـابق     والبحث عن الرزق ، سافر مع من سافروا

يعترف بأن القرش فـى مـصر    الثانى فى منزله ، وعاد دون أن يضع طوبة واحدة ،
، النـاس لـم   " انعـدمت   البرآـة " بمائة قرش ، تأتى بهم من الخارج ، لا تصدق أن 

يرغب فيما فى يـد   ، الرحمة نزعت فيما بينهم والطمع زاد ، آل واحد" ناس " تعد 
الـرد عليـه    أخيه ، من أين تأتى البرآة ؟ ، يسأل وينتظر إجابة وعنـدما أتـأخر فـى   

 يستمر ، المصاريف زادت لـيس بـسبب الغـلاء ، ولكـن بـسبب الطمـع والجـشع ،       
ــتلاك ســيا      ــد يرغــب فــى ام ــل واح ــرين ، آ ــد الآخ ــة فــى تقلي ــرة أو والرغب رة أج

الـسيارات أصـبحت مثـل حبـات الـذرة ، تقـف مرصوصـة فـى مـدخل           ميكروباص ،
الكل يقلد بعضه ، ممـا أدى إلـى وقـف الحـال ،آـلام       القرى وعدد الرآاب محدود ،

  . ! مضبوط

 عرفت أن ناس ديروط ليسوا وحدهم الوعرين ؟ ، سألته ، هز رأسه ، اقتنـع أن    
د والحسد ، الـصعيد لـم يعـد آمـا آـان ، اتفقـت                الكل أصابه مس من الغيرة والحق     

الــرأى ، هنــاك أشــياء تغيــرت بالفعــل ، وهنــاك فيمــا يبــدو ثوابــت مثــل  معــه فــى
ثابت وفرعها فى السماء ، ذهبنا إلى ديروط للمراقبـة فـى    الشجرة الطيبة أصلها

بعد أسبوع واحد التقطنا فيـه أنفاسـنا مـن محنـة طمـا       امتحانات الثانوية العامة ،
الأمر مختلف ، مدينة آبيرة وليست مجرد شـارع   لحصار الاقتصادى ، فى ديروطوا

ومن محافظة المنيا ورئـيس اللجنـة مـن     أو شارعين ، المراقبون أتوا من سوهاج
رجـالات التربيـة والتعلـيم     قنا ، رجل ضخم الجثـة طويـل عـريض أسـمر مـن طـراز      



لحفـظ الملابـس ضـخم     لاب، والبلاآـار دو " بلاآـار  " القدامى وبوصف العامة رجل 
 مــن الحــائط للحــائط ومــن الأرض للــسقف ، عقــد رئــيس اللجنــة اجتماعــاً مــع   

المدرسين وآـان أول القـصيدة آفـراً ، أخبـر الحاضـرين أنهـم فـى ديـروط ومـن لا                      
فهى شيكاغو الصعيد ، ومن يريد أن يتأآد فعليه التجوال فيها ليـري   يعرف ديروط

  . الناس

 يبدو أن الرجل بـاع .. م عطية وأنا تغامزنا لبعضنا البعض سيد بسيوني وإبراهي   
اللجنة وقبض وآان هذا التعبير دارجاً بين المدرسـين ، حيـث يبيـع رئـيس اللجنـة                  

الامتحانــات مقابــل مبلــغ مــن المــال ويتــرك التلاميــذ يفعلــون مــا يرغبــون  أعمــال
 الرخيص أنواع الغش الفردى والجماعى ، وهو ما يسمى بالبيع ويمارسون جميع

بالغالى ، والغالى هو مساعدة التلاميذ على الغـش   ، وهناك رؤساء لجان يبيعون
مع مدرس المادة التى يمتحن فيهـا التلاميـذ    المنظم المنهجى ، حيث يتم الاتفاق

إجابـة نموذجيـة تمـرر علـى اللجنـة       ، تُسرَّب إليه ورقة أسئلة ويضع لكـل سـؤال  
، " باعونـا  " إلـى أذنـى قـائلا     يد بسيونى يميلبأآملها ، هذا هو البيع الغالى ، س

الـوزارة مـن بعيـد أو قريـب ،      فنحن فيما يبدو بلا أهـل ولا نَهِـمُّ   وأجيبه لا مشكلة ،
 ! نفسه وفى حمايتنا فهو يرغب فى حماية" اشترانا ولم يبعنا " ويبدو أن الرجل 

.  

 ربمـا يكـون قـد   رئيس اللجنة يخطب فينا ويحشر فى حديثـه تعبيـرات تربويـة ،       
درســها أو التقطهــا مــن المفتــشين المتحــذلقين ، خــبط فــى نهايــة حديثــه علــى  

مهمتنا الأساسية فى الامتحانات فى أربع آلمات ، وهـب واقفـاً    المنضدة موضحا
، التعبيـر  " منع الغش وليس ضـبطه  " السقف ، مهمتُنا هنا  تكاد رأسه أن تلامس

، وانـصرف  ! " منـع الجريمـة قبـل وقوعهـا     " الباليـة   أقرب إلـى التعبيـرات الأمنيـة   
المغيب والمدرسة ليست بعيدة عن النهر ،  المراقبون ، آانت الشمس تقترب من

وعبرنا المزلقان إلى ديروط المحطة  تجولنا قليلاً فى ديروط الشريف على النيل ،
طما ومـا حـدث فيهـا لـم يكـن       ، أنا وسيد بسيونى وإبراهيم عطية ، الحديث حول

  . هذه البلدة  من بروفة وعلينا التعامل بلباقة حتى نخرج سالمين منأآثر

ناس ديروط وعرين ، قالها الحاج نجاتى والذى سألته تواً عـن اسـمه              : قلت لى      
أعاد الجملة والتى أصبحت مقطعاً ملازماً فى حديثه عندما أحكى له عن ديروط  ،

يـق ، خـرج القطـار مـن     محاولة منـه لاسـتدراجى فـى الحـديث لقطـع الطر      ، فى
مواس ، ويبدو أنه يسير الآن على أراضى ومراآـز المنيـا ،    أسيوط آلها ، دخل دير
الطريق اختفت ، وعربة القطار امتلأت بـدخان الـسجائر ،    الظلام أطبق ، وعلامات

ماذا فعلتمْ مـع رئـيس اللجنـة المرتـشى ؟ ، يـسأل       وأصبح تأثير التكييف ضعيفاً ،
هـانئ الكفـراوى فـى دفاعـه عـن       نفـسى أتقمـص شخـصية   الحاج نجاتى وأجـد  

بل آان يرغب فى  مرتشياً ، الفسدة والمرتشين ، رئيس اللجنة فيما يبدو لم يكن
مـن أى نـوع ،    خروجنا سالمين من ديروط ، آان يرغب فى عدم إثارة أى مـشاآل 

مدرسـة   سواء مع التلاميذ أو أهاليهم ، خاصة بعدما علمنا أنه يشغل منصب مدير
ثانوية فى إحـدى مـدن محافظـة قنـا ، ويأمـل فـى الترقيـة إلـى مـدير إدارة قبـل                        

  . للمعاش إحالته

قضينا الجزء الأعظم من أمسية هذا اليوم فى مقهـى القرشـى ، آـازينو علـى                    
، تمد يدك لتصافح المـاء وتعبـث بـه ، الـدور الأرضـى علـى مـستوى سـطح          النيل

ــدة ، يــشغل أغلــب حجراتهــا الموظفــون  أدوار علويــة ، لوآ المــاء تمامــاً فوقــه  ان
واضح وأموال ظـاهرة ، لـم تكـن الـسيارات بكثـرة هـذه        المغتربون ، البلدة بها ثراء

بعد ، إلا أن طرازات المرسيدس القديمة والفورد  الطرازات الحديثة لم تظهر الأيام



، أهلها ، وفى ديـروط المحطـة محـلات آثيـرة      العتيقة المعتنى بها تشير إلى ثراء
وأجهزة التليفزيـون تبـدو مهربـة     محلات صاغة ومجوهرات ، محلات تبيع الساعات

والثـراء ، بعـد جلـسة المقهـى      من ليبيا ، عندما آانت هى المصدر الوحيد للغنـى 
إبـراهيم عطيـة هـو     والتجوال فى البلـد اتفقنـا علـى ألا نثيـر مـشاآل ، آـان رأى      

  . " اربط الحمار مكان ما صاحبه عاوز" الغالب 

للأوامر لـم   يضحك الحاج نجاتى، نعم إلا أن مكانه رغم إطاعتنا.. ربطوا الحمار ؟    
 ، اليـوم ! يعجب صاحبه رئيس لجنـة الامتحانـات القـادم مـن قنـا ، الـضخم الجثـة        

 الأول من الامتحانات لغة عربية ، الطلبة أغلبهم من آبـار الـسن أو الـذين أدمنـوا    
عامة عدة سنوات ، إلا أنهم يريـدون النجـاح هـذه       الرسوب فى امتحانات الثانوية ال    

، والعنف ، حظى وقدرى مع سـيد بـسيونى والـذى لازمنـى     " بالذراع " ولو  المرة
بلدته جهينة ، مدرس لغة عربية أزهرى ، مـؤدب هـادئ ، دخلنـا     منذ وصولى إلى

، الورقـة الأولـى فـى اللغـة العربيـة ، وزعنـا أوراق        سـوياً لجنـة واحـدة للمراقبـة    
بـسيونى بـسرعة علـى الأسـئلة وأخبرنـى       الإجابة وأوراق الأسئلة ، ونظر سـيد 

للغـة العربيـة فـى الثانويـة      بأنها ليست بالصعبة ، بل ربمـا يكـون أسـهل امتحـان    
وأرقـام جلوسـهم علـى     العامة منذ سنوات ، آتب التلاميذ آبار الـسن أسـماءهم  

تلميـذ مطـواة    ريـة ، أخـرج  أوراق الإجابة ، براءة أطفال طما تحولت إلـى نظـرات نا  
 ووضعها على الطاولة ، شاهده سيد بسيونى وأخبرنى ، لـم أنظـر إليـه ، نظـرت    

إلى الشباك وطلبت من سيد بسيونى ألا ينظر إليه حتى لا يستفزه ، دماء جهينة               
  . عروق سيد بسيونى وأنا لا أآترث ، إلا بالعودة إلى القاهرة سالماً تغلى فى

 نجاتى ، قلتها له بدلاً مـن يقولهـا هـو ، وبـدأت حفلـة الغـش      ناس وعرة يا حاج    
الجماعى ، والتلاميذ غير مكترثين بوجودنا على الإطـلاق ، بالإضـافة إلـى مراقـب         

الذى يطل من حين إلى آخر ويرى الطلبة يتبـادلون أوراق الإجابـات ، وآتـب     الدور
عـة ، ويغلـى   أحضروها معهم وآأنَّ هـذه هـى طقـوس الامتحانـات المتب     ومذآرات

بسيونى وتحدث أزمة ، طالبتُ التلاميذ بصوت عالٍ بـأن مـن    الدم فى عروق سيد
، سـألغى لـه الامتحـان    " برشـام  " معه من مـذآرات و  لم يلتزم بالهدوء ويدخل ما

شيئاً ، آل شئ يسير على مـا يـرام ، الغـش     وأطرده من اللجنة ، وآأننى لم أقل
مبـالاتى يثيـر ضـجره ، اقتربـت منـه       دممستمر والغيظ يقتل سـيد بـسيونى ، وع ـ  

  . ! يابو السيد منعه أهدؤه ، مهمتنا منع الغش وليس ضبطه ونحن لا نستطيع

 ويدخل رئيس اللجنة البلاآار ويرى التلاميذ ويرى أآثر من مطواة على المناضد   
 ويرى آتباً ومذآرات ، ولا يكترث الطلبة بدخوله ، وإذا به يتوجه إلينـا بكـل غـضبه   

 اللجنة سوق والطلبة تغش وأنتما تقفـان : لتمثيلى ، يتوجه إلينا لا إلى التلاميذ ا
وقبل أن أرد عليـه فـرغ سـيد بـسيونى آـل غـضبه               .. خيال مآتة ، لا جدوى منكما       

مهمتنا منع الغـش ولـيس ضـبطه ولـم نـستطع منعـه وأنـت رئـيس اللجنـة           : فيه
 ، يـصرخ فينـا رئـيس اللجنـة     أو أضبطه أو أفعـل مـا تـشاء    أمنعه.. والطلبة أمامك 

خلافنــا ونقاشــنا الحــاد عــن الاســتمرار فــى  والطلبــة يتــصايحون ، ولــم يــشغلهم
شـيئاً سـوى التنبيـه علينــا     مهمـتهم المقدسـة ، خـرج رئـيس اللجنـة ولـم يفعــل      

  . ! بالمرور على مكتبه قبل مغادرة المدرسة

 اعرة ، والقـصة القطار دخل بنى سويف والحديث لم ينتهِ عن نـاس ديـروط الـو      
أثارت خيال الحاج نجاتى ، آاد أن يشتبك سيد بسيونى بالأيدى مع رئيس اللجنـة               

جميـع مدرسـى جهينـة ، اآتـشف أن الأمـور قـد لا تـسير فـى صـالحه ، إذا           ومعه
رسمياً ، فنحن يد واحدة ، وقد نشهد عليه بأنه قد باع اللجنـة   حاول أن يتخذ إجراءً
، تراجـع فـى تهديـده بإلغـاء انتـدابنا لأعمـال       "  راحتهم على " وأمرنا بترك التلاميذ



لا تكن يابـساً فتكـسر ولا   " نكون أآثر حزما وخطب فينا  الامتحانات ، وطلب منا أن
ــا فتعــصر  ــات    وانتهــت ،" ليِّن ــام الامتحان ــذ طــوال أي الأزمــة بــسلام وظــل التلامي

قبـل  نمارس نفـس الطقـوس ، نجلـس     يمارسون نفس العمل ، ونحن المدرسين
الـشارع الرئيـسى ثـم     المغرب فى آافيتريا القرشى ونتمشى بعـد المغـرب فـى   

  . ! نعود بعد الاستراحة للنوم

هانئ الكفراوى لم يترآنى ، هناك نـوع مـن الأصـدقاء يطـوق عنقـك بذراعيـه ،                      
الوقت حتى فى الأحلام ، هانئ الكفـراوى مـنهم ، التليفـون يـرن ، أيـوه يـا        طوال

طريق بإذن االله والحـاج نجـاتى سـيأتى إليـك غـداً فـى الجريـدة ،        ال أستاذ أنا فى
انشر مشكلته وإذا وجدت حـلاً لهـا غيـر النـشر سـاعده       وهو جالس أمامى الآن ،

أتصل بك بعد وصولى إلـى القـاهرة ، فأنـا     فهو رجل طيب ورفيق سفر ممتع ، لن
إلـى التأمينـات   لا ، لن أذهـب غـداً    فى حاجة إلى ثلاثة أيام على الأقل لأستريح ،

تــذهب غــداً إلــى مارجريــت  فهنــاك ورقــة أو مــستند مــازال ناقــصاً ، إذا أردت أن 
  .. الأوراق ، سلام اذهب ، أمَّا أنا فلن أظهر إلا بعد استكمال آافة.. بمفردك 

العنـاوين   انتقلت إلـى عربـة البوفيـه أنـا والحـاج نجـاتى وتناولنـا قهـوة وتبادلنـا            
  . خل القطار محطة الجيزة ودعته على أمل اللقاءوأرقام التليفونات ، د

(20) 

 بحقيبة السفر إلى صالة الشقة وبجانبها.. دخلت منزلى إلى السرير مباشرة     
" الكــشك " حقيبتــان مــن البلاســتيك ، مملؤتــان بالملوخيــة والباميــة الناشــفة و  

صــحو ســأظل نائمــاً إلــى أن أ.. لا أحــد يــوقظنى .. وخلــيط مــن الــبلح  الــصعيدى
قولوا له إننى نائم ولـن  .. هانئ الكفراوى بالذات .. ممنوعة  التليفونات.. براحتى 

خلعت ملابسى وألقيت أوامـرى وألقيـت بنفـسى علـى      .. استيقظ قبل ثلاثة أيام
.. مثل إنجليزى قـديم قابـل للتـدوال حتـى الآن      ، " لا مكان مثل البيت.. " السرير 

العشاء ، أبديت لها رغيتى بترآى لأنـام   ناولسألتنى زوجتى إذا آنت أرغب فى ت
الواد الكبيـر لـم يـدخل البيـت إلا قبـل       .. لا أريد سوى النوم ، بدأت فى الشكوى.. 

التدخين أصبح " .. راسه لساسه  " وعاد ورائحة الدخان تغطيه من.. الفجر بقليل 
دخن علنـاً  البلكونة وأخذ ي ـ جلس فى.. علناً ، عندما آان يخرج مع أصحابه ليدخن 

امتنـع عـن التـدخين     آيـف تقـول لـه   .. بدلاً من أن تكون قـدوة لـه   .. أنت السبب .. 
" قـد يـدخن    .. أخـرى  السيجارة بداية ، ستجر خلفها أشياءً.. وأنت مازلت تدخن ؟ 

 .. الواد زميله مـسكته الـشرطة بـسيجارة بـانجو    " .. بانجو " ، أو زفت  "حشيش 
م تحويلـه إلـى النيابـة ، لابـد لـك مـن وقفـة مـع                  عملوا له محضراً فى الشرطة وت     

تـشكو وتحكـى والنعـاس يغلبنـى ،     .. لم أعد أستطع التعامـل معـه   .. الكبير  الواد
لا أحد .. اغلقى الباب وراءك واترآينى أنام .. سأراجع آل الأمور  .. عندما أستيقظ
 أغلقـت  بمجـرد أن .. هـانئ الكفـراوى بالـذات ، أنـا نـائم      .. تليفـون   يوقظنى على

  . وخرجت ، شعرت بارتياح سرى فى آل أوصال جسدى زوجتى باب الحجرة

 ضلوعى وآتفـى .. أشعر بآلام مبرحة فى عظامى .. استيقظت .. فى الصباح     
شـكاوى  .. تناولت آوباً من الشاى وشددت الغطاء على جـسدى لأعـاود النـوم     ..

تـصر  .. ها أو أظهر ضيقى لا تكترث إذا آنت أستمع ل.. فى حلقات  زوجتى تعرضها
إنهـا  : قالـت  .. البنـت الثانيـة أخـذت عـشرة جنيهـات مـصروفاً        .. علـى الاسـتمرار  

فـى الحقيقـة لـم تخبرنـى ولـم أوافـق إلا       .. وافقـت   اخبرتك قبل أن تسافر وأنـت 
هاشوف موضوع .. " ، محاولاً أن أصرفها  هززت رأسى لزوجتى.. أننى أريد النوم 

جنيهاً ، فقد جاء محصل الكهرباء  دفعت أمس خمسين.. فيق الواد والبنت عندما أ



" ونـور الـشقة آلـه    .. نـاراً   بمجرد خروجك من الشقة ، اسـتهلاك الكهربـاء أصـبح   
وجلــست علــى طــرف  .. والعيــال لا تــرحم وأنــت لا تفعــل شـيئاً معهــم " .. مولـع  

  . السرير تحكى وتحكى ، ودخلت أنا فى طبقات النوم العميقة

 هانئ الكفراوى على الطرف الثانى يطلب إيقاظى لسبب هام.. فون يرن التلي    
أبى عاد من السفر ليلاً وهـو فـى غايـة التعـب ،              .. البنت الصغرى تحاول صرفه      ..

الموضوع لا .. اترآونى أنام حتى ولو نمت ثلاثة أيام : قال .. نترآه لينام  وطلب أن
 التكنولوجيا.. أنا أتحدث من الجرنال .. لابد من إيقاظه لأمر هام .. التأجيل  يحتمل

الحديثة ساعدت البنت الصغرى فى إظهـار مقاومتهـا الـشديدة لهـانئ الكفـراوى               
الخاص بـالتليفون ، لتتحـدث دون أن تمـسك بالـسماعة     " الاسبيكر  " حيث فتحت

خاصـة بعـدما لاحظـت أننـى أتقلـب علـى       .. الكفراوى  ولتسمعنى ما يقول هانئ
قـولى للأسـتاذ   .. نعم .. الموارب أيوه   بوضوح من فرجة البابالسرير وشاهدتنى

.. صباح الخيـر وصـباح النـور     .. هانئ أننى سأآلمه ، انقلى التليفون إلى حجرتى
ــا أســتاذ هــانئ   ــوه ي ــساعة   لا.. حمــداً الله علــى الــسلامة  .. أي ــوم ال تنــسى الي

تجديـد    رفضالخامسة ، الحفلة الخاصة بسيد أذى ، فقد أحيل على المعاش وتم
الـساعة الخامـسة لا     .. عمله لمدة عام ، ودفعت لـك اشـتراك الحفلـة آمـا قلـت                

.. سلام .. وهى فرصة نجلس بعدها سوياً لتحكى ماذا فعلتَ فى الصعيد  تنسى
أمــامى أربــع أو خمــس ســاعات أســتطيع أن .. أدوات الإزعــاج  التليفــون أداة مــن

وقـد آنـت أنـا صـاحب     ..  وسـيد أذى  هانئ الكفراوى أنامها ، ثم أذهب إلى السيد
رغبة منى فى التأآد من مغادرته المؤسـسة   اقتراح الحفلة ، ليس حباً فيه ولكن

واحتفالا برحيل فاسد مـرتشٍ ليواجـه    دون رجعة وتحرير العاملين من أذاه وحقده
  . ! الدنيا آما ولدته أمه ، يواجه! دون مكتب ودون آرسى .. الدنيا وحده 

 موظفون من شـئون .. كتظة بالضيوف الذين جاءوا يودعون سيد أذى القاعة م    
تهلـل وجـه هـانئ الكفـراوى عنـدما          .. العاملين والحسابات وفراشـون ومحـررون       

أحضان وقبلات وآأننى غبـتُ عنـه شـهوراً ، أفـسح لـى لأجلـس بجانبـه         .. لقينى
 الـذين يظـنهم الـبعض أصـدقاء سـيد أذى ولكـنهم ليـسوا        وأتفحص وجـوه النـاس  

إلا أن أغلـبهم بالفعـل قـد نـال بعـضا مـن        بأصدقائه ، مجرد زملاء فى المؤسسة ،
فــى بقيــة المؤســسات ، ألا  أذى ســيد هــذا ، وتعــوَّدوا شــأنهم شــأن العــاملين 

يأتمنونـه ، التجـارب    يفصحوا عن آرائهم ، وألا يكشفوا مكنـون صـدورهم ، إلا لمـن   
الأساليب للتعامل   تبطن أسلموالتقية أصبحت مذهبهم ، إظهار غير ما.. علمتهم 

عديم  فى مثل هذه المؤسسات ، فقد تعلن رأيك صراحة فى شخص ما قد يكون
 التسامح صفة غير موجـودة ، .. القيمة ، فإذا بالأيام تجلسه على مقعد ذى نفوذ 

وعندما يرآب الوضيع ينكل بكل مـن حولـه خاصـة           .. وإذا آان هناك من يتغنى بها       
.. ضده وخاصة الذين آانوا يعاملونه باحتقار أو عـدم احتـرام   الرأى المعلن  أصحاب
وهـا هـو   .. المريرة علمت الناس الصمت والانتظار والرغبة فى التشفى  التجارب

  . أذى قد جاء يوم سيد

هانئ الكفراوى يجلس على يمينـى والقاعـة فـى انتظـار سـيد أذى ، بـالطبع                      
ارة أو آبار المسئولين بالمؤسسة ، الاحتفالات لا يحضرها رئيس مجلس الإد هذه

أذى ضئيل الحجم فى مكانته الوظيفية وليس من أصحاب النفوذ  خاصة وأن سيد
فى لحم البسطاء ، والآن قد خلع نابه ولم تعد له أنيـاب   ونابه الأزرق لا يغرسه إلا

أبديتُ بعض ملاحظـاتى  .. برأسى على من يجلس يسارى  مِلتُ.. زرقاء أو بيضاء 
لــه ، وآــان المفــروض أن يمــدوا لــه  اب ســيد أذى وخــسارة المؤســسةحــول غيــ

خبراته وخدماته ، فـإذا   الخدمة لمدة عام على الأقل حتى لا تحرم المؤسسة من
علـى شـئون    بالجالس على يسارى يسب سيد أذى بأبيه وأمـه ويلعـن القـائمين   



اداً المؤسسة ، والذين ترآوا مثل هذا الشخص آل هذه السنوات يعيث فيها فـس             
ويمد يده ولا يقدم خدمـة إلا بعـد تقاضـى الأجـر ، وقـد حـول مكتبـه إلـى قطـاع           ،

وانتشيت لعثورى على شـخص يـشارآنى الـرأى فـى سـيد أذى       فرحت.. خاص 
  . معرفته العميقة بى ويعلن هذا الرأى بشجاعة رغم عدم

 .. أمامه رئيسه فى العمل وخلفـه شـاب أصـغر سـناً    .. دخل سيد أذى القاعة     
يتحرك سيد أذى ببطء ، قدماه تحتكان بأرضية القاعة والمسافة بينهمـا أآبـر ممـا                

لا أعلم سبب الربط غير المنطقى الذى غزا رأسى حول مشهد دخولـه   .. اعتدتها
رآبتـاه أضـعف   .. عيناه زائغتـان  .. الإعدام فى الأفلام السنيمائية  القاعة ومشاهد
حـة ، أجلـسوه علـى مقعـد فـى منتـصف       وجهه الترابـى زاد آلا  .. من أن تحملانه

ــسية   ــة الرئي ــا      وصــفق.. الطاول ــراوى وأن ــانئ الكف ــه باســتثناء ه ــرون ل الحاض
حضر الحفـل طبـق آرتـونى فيـه      أمام آل من.. والشخص الجالس على يسارى 

يأآـل دون انتظـار    الـبعض بـدأ  .. قطعتان من الجاتوه وبجانبه زجاجـة ميـاه غازيـة    
مكرهـا ،   فل ، فقد دفع أغلـبهم الاشـتراك الرمـزى   للكلمات التى ستلقى فى الح

  . ، ولعنة االله على سيد أذى! وقد حان الوقت ليأآلوا بجزء من ثمن ما دفعوه 

هانئ الكفراوى يحاول السيطرة على أذنـى ، يحكـى لـى أن أحـداث اليـومين                     
وقـصة  .. غبت فيهما عن العمل ، يحاول أن يعرف ماذا فعلـت فـى الـصعيد     اللذين

أخبرنى أنه قابله فى الصباح وأعطاه رسالة إلى موظف آبير فى  .. لحاج نجاتىا
سـألنى  .. يطلب فيه الاهتمام بالحـاج نجـاتى وأنهـاء حاجتـه      هيئة آهرباء الريف ،

عطلنى عـن الاسـتمتاع بمظهـر سـيد أذى وعيونـه       متى سنذهب إلى مرجريت ،
يـاه الغازيـة الموضـوعة    وزجاجـات الم  التى تخترق عدسة نظارته لتحاصر الجاتوه

مثل هذا الحفـل أن يعطـوه مـا     أمام الناس ، لقد آان يتمنى بالطبع بدلاً من إقامة
شـيكاً لا تقـل قيمتـه عـن      قيـل إنـه تـسلم   .. فهو لا يشبع منها .. جمعوه من نقود 

خطبـاء  .. أنه لا يشبع  ستين ألفاً من الجنيهات ، نهاية خدمة وصندوق الزمالة ، إلا
لرؤسـائه ،   د أذى وأخلاقـه وتفانيـه فـى العمـل وإخلاصـه وإطاعتـه      يمتدحون سـي 

 الأحاديث لم تخرج عن نطاق النفاق باستثناء طاعته لرؤسائه ، هناك صـوت فـى  
، الحـروف واضـحة والجملـة اخترقـت آذان     " الخروف .. الخروف .. " مؤخرة القاعة  

ذى واسـتمر  ، ضجُّوا بالضحك واستمر المنافق فى ذآـر مناقـب سـيد أ    الحاضرين
  . طبلة أذنى بأحاديثه هانئ الكفراوى فى ثقب

 على طرف الطاولة المقابلة ، تجلس امرأة شابة سـمراء لا نعرفهـا ، إنهـا مـن        
تضع سـاقاً علـى سـاق بطريقـة         .. خارج المؤسسة قد جاءت مع إحدى صديقاتها        

جهتـه  و.. علـى هـانئ   " فاتـت  " عيون الحاضـرين ، لا أعلـم آيـف     تنادى بها على
.. قبل المهام الجـسام  .. الصحيح لأتخلص من آلامه  وضعته على الطريق.. إليها 

" قطعـة قمـاش   " يخرج من جيبـه  , عينيه  يخلع هانئ الكفراوى النظارة من فوق
غـزال يمـسح بهـا النظـارة ثـم       صغيرة ، يصرُّ على أنها ليست قماشاً ولكنهـا جلـد  

مـن فـوق عينيـه     جيبـه وخلـع النظـارة   أخرج جلد الغزال مـن  .. يضعها على عينيه 
 نسى فيما يبدو مرجريت ، فهـى نمـوذج  .. ومارس هوايته واستمتعت أنا بصمته 

الجمال الهادئ الذى أحبه أنا ، بينما المرأة التى أمامنا فـى الفئـة التـى يعـشقها                  
فئة الجمال الصارخ أو الصاخب أو ما أسميه أنا بالجمال الفاجر ، لاحظـت   .. هانئ
ابتسمت آمن تأخذ وضع الاستعداد للتـصوير  .. تهامسى أنا وهانئ عليها  الشابة

.. المتحــدثون عــن مناقــب ســيد أذى وإذا بأصــوات تنــادى علــى   ، بينمــا يتــوالى
أشــد النــاس حماســاً فــى طلبــى ! .. وداع أذى  مطــالبين بــأن ألقــى آلمــة فــى

والمرتـشين ،  آراهيتى لكل الفسدة  .. يعرفون تماماً علاقتى بسيد وآراهيتي له



وهــانئ .. لطفــى  شــاآر.. الأســتاذ شــاآر لطفــى .. وتحــول الطلــب إلــى هتــاف 
  . ! إبليس يرسل إليها سهام.. الكفراوى فى وادٍ آخر مع السيدة صاحبة الساقين 

تحرآت من مقعدى ولـم يـشعر بـى هـانئ ، انتقلـت إلـى المائـدة الرئيـسية ،                         
قفى منـه وقـد واجهتـه مـن قبـل ،      سيد أذى أسـمع دقاتـه ، فهـو يعلـم مـو      وقلب

به إلـى المؤسـسة ، إلا أنـه للأمانـة آـان يكتفـى بالانتقـام         ولعنت أهله ومن جاء
اآتفــى بتعطيــل .. يقــدم شــكوى مكتوبــة ضــدى   الــصامت ، لــم يــرد علــى ولــم 

يزيد على ألـف آيلـو متـر لخـتم      مصالحى حتى الآن وجعلنى ألفُّ حول نفسى ما
أخفـاه عمـدًا مـن ملـف      عطلة ، وخاصة القـرار الـذى  ورقة ومازالت بقية الأوراق م

 .. فـوجئ بـى هـانئ الكفـراوى وأنـا أقـف علـى المنـضدة الرئيـسية         .. خـدمتى  
أستعد لخطبة عصماء فى مناقب سيد أذى الموظـف الـذى أُحيـل إلـى            .. المنصة  
.. وآأنه أُحيل إلى الدار الآخرة ، رفع سيد رأسه لينظر إلى ولم يخفضها  التقاعد ،
  . ! معلقتين بشفتى ، وأآاد بالفعل أسمع دقات قلبه المرتجف  عيناهظلت

.. سوال تحـول إلـى ضـجر فـى صـدر سـيد أذى       .. ماذا سيقول شاآر لطفى ؟       
انتــزع منـديلاً ورقيـاً مــن العلبـة التــى    .. يجلـس بجـواره تــصبب عرقـه     لاحـظ مـن  

ه ورفع رأسـه  خلع النظارة ومسح وجه.. وأعطاه لسيد  .. وضعوها على المنضدة
مـاذا أقـول فـى سـيد أذى     : " مـاذا سـأقول فيـه     ليرى وليسمع.. مرة أخرى إلىَّ 

وآـان  .. لن أقول مكافحاً ولن أقول إنه آـان   .. صابراً.. وأنتم جميعاً تعرفونه صامتاً 
خَرِب الذمـة  .. إنه آان فاسداً ومرتشياً  وبين آان وآان توقع الحاضرون أن أقول.. 

.. يقوله صديقى هانئ الكفـراوى    لن أقول فى سيد أذى سوى ما..وقليل الدين 
وأنت يا سيد قد بدأت حياتـك   ، " إن الحياة تبدأ بعد سن الستين: الذى يقول دوماً 

، وألا يرزقنـا االله   الفعلية منـذ أسـبوع وأدعـو لـك بالـصحة والعافيـة وطـول العمـر        
نظـرة   ظـر إلـى سـيد   ، وعلا الضجيج والتـصفيق ، ون " بمثلك فى هذه المؤسسة 

الـشاآر بـصمته بـأننى لـم أفـضح أمـره علـى المـلأ وينتهـى                  .. المسكين الممتن   
  . الحفل

الكفــراوى يمــسكنى بيــده ويقــدمنى للمــرأة  .. زميلنــا الأســتاذ شــاآر لطفــى     
لا أعلم متى شبك خيطه معها ولا أدرى آيـف  .. الساقين السمراء المثيرة  صاحبة

إنهـا إبنـة خالـة الأسـتاذة فلانـة ،      ..  عمليـة التعـارف   واسـتمر فـى   .. انتقـل إليهـا  
تقف بجانبهـا وهـى تعمـل معنـا فـى المؤسـسة وقـدم         وقدمنى إلى امرأة أخرى

الـدور  .. مكتبـى فـى الـدور العلـوي      فنجان شاى أو قهـوة فـى  .. دعوته الشهيرة 
السلم سهل ، وإذا الجمـع   لا داعى لاستخدام المصعد ،.. الذى يلى هذا مباشرة 

المرأة منذ زمن  آأنَّه يعرف.. تحرك إلى مكتب هانئ الكفراوى باستسلام غريب ي
التى تعمـل   يضحك معها وينكت وقد ذابت الكلفة والتكلف بينهما ، بينما قريبتها.. 

معنا فى المؤسسة تتعجب مثلى لسرعة التعارف والجو النفسى الغريـب الـذى             
 وطــراز الكفــراوى تــوزع المــرأة مــن نفــس نمــط .. الكفــراوى علــى عجــل  هيــأه

  . أثناء الضحك ، وتبدو أنها بلا مشاآل وبلا قيود الابتسامات وتتمايل

لأول مرة يصرفنى هانئ بلباقة وأدب بمجرد انتهاء شرب الشاى ، طلـب منـى                   
أنسى المرور عليه فى الغد ومحادثته ليلاً فى التليفون للاتفاق علـى موعـد ،    ألا

 وإحـضار مـا حـصلت عليـه مـن أوراق مـن الـصعيد ،        موضوع ضم الخدمـة  لمتابعة
مبتــسماً بــنفس طريقــة هــانئ .. وانــصرفت مــن المكتــب  ألقيــت علــيهم التحيــة

عـصره وأوانـه ، وصـاحب    " دون جـوان   " الكفراوى الذى يظـن مـن لا يعرفـه بأنـه    
  . ! قدرات فذة فى التقاط النساء وإلقاء شباآه عليهن



 ة ، إلا أن المؤسسة لم تنتهِ بعدُ من أذاه ،انتهى زمن سيد أذى فى المؤسس    
ملفــات مفتوحــة لــم تغلــق بعــد ، أوراق ضــائعة ، ســنوات خدمــة اختفــت ، أرامــل 

المؤســسة وعلــى مكتــب التأمينــات لإنهــاء مــشاآلهن ومــشاآل   يتــرددن علــى
فهـل  .. أو المـستندات لـم يـصرف لهـن معـاش       أولادهن ، وبـسبب غيـاب الأوراق  

لا يـسير علـى دربـه ويتعامـل      د أذى أو على الأقل مـن يأتى من يحل مشاآل سي
دون رغبة فـى الانتقـام    مع العاملين بحب ، لا بحقد ، ويؤدى عمله بإخلاص وتفانٍ

فقد عيَّنـوا بـدلاً    ، " بيض الأفاعى لا يفقس آتاآيت" قيل قديماً أن .. والتشفى ؟ 
قــدماه  مــن ســيد أذى مــن هــو أســوأ منــه ، عُــرِفَ عنــه الفــساد منــذ أن وطــأت  

 المؤسسة لم يورد خرافاً للرؤساء ، بل تخصص فى توريد النساء والفتيات ويـصر 
هانئ الكفراوى على أنه أفضل من سيد أذى ، يعرف شـغله تمامـاً ، ولا يتكـسب                 

  . ! توريد النساء فهى هواية مثل جمع الطوابع أو صيد الأسماك منه ، أما
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 فـى التليفـون علـى مقابلتـه فـى مـدخل             انتظرت الكفـراوى آمـا اتفقـت معـه            
 .. 1125لبدء جولة جديدة بحثاً عن سبل الحصول على القرار الـوزارى   المؤسسة

لتـسوية ملـف التأمينـات ، أخبرتـه أن موظـف جهينـة وعـدنى         أهم ورقة مطلوبـة 
ثلاثـة أيـام علـى أآثـر تقـدير ، إلا أنـه فـضل بـذل          بإرسـالها بالبريـد بعـد يـومين أو    

التربيـة والتعلـيم ، أمـلاً فـى آـسب        مـع موظـف الحفـظ فـى وزارة    محاولة أخيرة
أجـرة ، طلـب مـن الـسائق      الوقت آما قال ، من أمام المؤسسة استوقف سيارة

الطريق إلى ضـريح   رآبنا ، سأل السائق إذا آان يعرف.. التوجه إلى ضريح سعد 
 أنـا سـائق تاآـسى منـذ عـشر     : سعد أو يصفه له ، سـخر الـسائق مـن سـؤاله     

نوات وأحفظ شوارع وسط وصدر وأرداف البلـد ، حتـى الجيـزة ومـا حولهـا ، لـم               س
من سجائر الكفراوى الذى جلـس بجانبـه وأجلـسنى فـى المقعـد       يسلم السائق

تعـرف سـعد باشـا زغلـول ؟ ،     : سـأله   وأشعلها له ، الخلفى ، أعطى له سيجارة
 يـدفع الـذراع   صندوق الحرآة بالسيارة ، السائق فيما يبدو مشغول بعطل ما فى

يعـرفش سـعد ، هـو الوحيـد اللـى       مـين مـا  .. سعد ؟ : " بعنف إلى إلامام ويجيب 
  ." ! وقال مفيش فايدة.. فهم الفوله بدرى 

 لا يهـتم ولا .. إذا أخطاتَ فى ذآر حـديث أو آيـة قرآنيـة أمـام هـانئ الكفـراوى           
غيـر سـياقها ، تظهـر       أما إذا أخطاتَ فى التاريخ وأخرجتَ منه أحداثاً فى          .. يكترث  
سـعد باشـا زغلـول    .. " غلطتَ فى البخارى " وجهه علامات الانفعال وآأنك  على

فايـدة ، والعامـة والـدهماء أخـذوا يـرددون هـذه العبـارة مـع آـل           قال فعلا مفيش
: " معقـدة ، التفـت الكفـرواي إلـى الـسائق قـائلا        مشكلة بلا حل ومع آل قـضية 

سـعد باشـا قـال هـذه الجملـة عنـدما        ، " ؟سألتَ نفسك مفيش فايـدة فـى إيـه    
وعنـدما أحـس بقـرب     فشلوا فـى علاجـه مـن مرضـه الأخيـر     .. فشل معه الأطباء 

قال .. منزله  أجله وعدم جدوى الأدوية التى حوله ، والأطباء الذين يتوافدون على
علاقـة   هـذه الجملـة ليـست لهـا    .. مفـيش فايـدة   .. صفية زغلـول  : لأم المصريين 

  . وأمر السائق بالتوقف وأعطاه حسابه.. لا ترددوا أشياءً لا تفهمونها .. بالبلد 

مبنــى علــى الطــراز الفرعــونى تحيطــه  .. آــأننى أرى ضــريح ســعد لأول مــرة     
سور حديدى عالٍ بتصميمات عربية ، المبنـى  .. خضراء من جهاته الأربع  مساحات

، قيـل إن المـصريين   معتنى به وفـى غايـة النظافـة مـن الخـارج       على غير العادة
على الرصيف المقابل مبنى أخر .. ضريح يليق بالزعيم  اآتتبوا فيما بينهم لتشييد

من النحاس اللامعة وحواجز طرق حديديـة مدهونـة    وزارة الإنتاج الحربى ، يفط.. 
أمامـه مباشـرة مبنـى وزارة التريـة      .. شـرطة عـسكرية  .. باللون الأحمر والأبيض 



حتـى الـشبابيك   .. تحـيط بـالمبنى    ديدية ضخمة ، أسوار عاليةأبواب ح.. والتعليم 
إرهـابى ، طلـب الكفـراوى أن     عليها قضبان حديدية ، وآأنَّ الوزارة عرضـة لهجـوم  

يقينـى بفـشل    يدخل وحده لموظف الحفـظ أو أن أصـحبه إذا آنـت أرغـب ، ورغـم     
  أنالمحاولــة مــسبقاً ، إلا أنــه ابتــسم متحــدثاً عــن شــرف المحاولــة ، أآــدت لــه 

 فى حالة واحدة وهى أن ندفع له ما يطلـب دون            1125الموظف قد يسلمنا القرار     
إلا أنه حاول أن يفهمنى أن خبراته أوسـع  .. سلم واستلم .. الحال  مساومة وفى

طلبتُ منه ألا يذهب وحـده وأن  .. بالناس أعمق من معرفتى  من خبرتى ومعرفته
  . ! أذهب معه لأتعلم منه

أس الموظف فـى منتـصف الـصالة الواسـعة المتربـة ، رد التحيـة                وقفنا على ر      
 ثوانٍ فأمامه أوراق وملفات لا ينظُر إليهـا أو يقلِّـب فيهـا ، إلا عنـد دخـول أحـد       بعد

أحـد الأسـاليب الوظيفيـة التقليديـة لإضـافة          .. للسؤال أو الاستفـسار عـن شـئ         
لتحيـة علـى   أعـاد الكفـراوى ا  .. موظف منسى ومهمل فى قبو متـرب   هيبة على

رأسه ينظر إلينا وآأنه لا يعرفنى وآأننى لـم أقابلـه    مسامعه ، أغلق الملف ورفع
نطقها الموظـف  .. عن عدم الاحترام وعدم الاآتراث  ، آلمة تنم" أيوه .. " من قبل 

أخبـــره بأننـــا .. حدثـــه .. الكفـــراوى  انحنـــى عليـــه هـــانئ.. بعدوانيـــة ظـــاهرة 
أنـا مـش عـارف حكايـة      " : انفعـل الرجـل   .. 1125للحصول على القرار رقـم   جئنا

التـى تـصدر آـل     فهو مثل آلاف القرارات غيره.. آل الناس تسأل عنه .. القرار ده 
الكفـراوى   مـسح هـانئ  .. ولا أحد يريد أن يفصح لـى عـن سـر هـذا القـرار      .. عام 

 القرار لـيس بـه أسـرار والأسـتاذ شـاآر     .. بكفه مقعداً أمام المكتب وجلس عليه 
ـ مشيراً إلىَّ ـ فى أشد الحاجة إليه لضم فترة خدمة سابقة عمـل خلالهـا     ىلطف

تجاهل الموظـف أنـه شـاهدنى مـن قبـل إلا أنـه أآـد مـا قالـه          .. والتعليم  بالتربية
هنا والبحث عنه يحتاج بعض الوقت ، ومن الممكن الحـصول علـى    القرار: سابقا 

هـا الأسـتاذ أو تقـديم طلـب إلـى      التعليمية التى آان يعمل ب صورة منه من الإدارة
مائـة  .. ومـن الآخـر   .. إلىَّ ، والكلمة النهائية لـى   رئيس الإدارة ، والطلب سيحول

خمسون قرشاً ترتفع إلى مائة جنيـه بعـد    .. جنيه للحصول على صورة هذا القرار
الرجـل  ..وواضـح فـى فـساده     الرجل جاد فى طلبه.. مرور خمس وعشرين سنة 

أخـرج مـن جيبـه     يز طبقاً لتصنيف هـانئ الكفـراوى ، والـذى   يلعب فوق خمس برا
مائـة   : آزاحهـا بيـده  .. خمس برايز بالفعل ـ خمسون جنيهاً ـ وضعها على المكتـب    

الثعلـب الـصغير تحـول إلـى ذئـب ،           .. أنا لا أعمل وحدى فـى هـذا المكـان           .. جنيه  
  . ضإلى حوت ، لا يقبل المساومة وقد حدد سعراً غير قابل للتخفي تحول

يـا   .. يـا هـلا  .. أيـوه  .. أبحث فى جيوبى عن مكانه ، آلـوه  .. رنَّ جرس التليفون     
صديقى على الطرف الآخر ، يخبرنـى بأنـه عثـر علـى صـورة القـرار فـى             .. جهينة  
خدمة أحد الزملاء القدامى وقام بتصويره وختمه بختم النسر ويحـدثنى مـن    ملف

" القرار إلى عنـوانى بالجريـدة فـى خطـاب     فقد قام بإرسال صورة  مكتب البريد ،
شـكرته  .. بعـد ثلاثـة أو أربعـة أيـام علـي أآثـر تقـدير         ، سيـصلنى " بعلم الوصول 

، ومـددت يـدى   " خسرت خمسين جنيهـاً  : " قائلا  والتفتُّ إلى الموظف.. وودعته 
علـى مكتبـه وسـحبت بيـدى الأخـرى       أخطف المبلغ الذى وضعه هانئ الكفـراوى 

ستـستكمل خـلال ثلاثـة أو     الأوراق" من بحر الظلمات والرشاوى ، هانئ للخروج 
! " .. يـا لطفـى    .. يـا شـاآر  .. هانئ هـانئ ولـيس هـانى    " .. " أربعة أيام ياهانى 

 " خلال دقائق ، آنا فى جوف المترو مـع مـوظفين وموظفـات فيمـا يطلـق عليـه      
سـلة  .. خـضروات   الكل عائد إلى منزله يحمل جرائـد أو فواآـه و           " ..ساعة الذروة   

 . ! المصرى القديم بتوزيع جديد الكاتب



ثلاثـة   مر من الأيام.. قطعتُ إجازتى وعدت إلى العمل انتظاراً لوصول الخطاب     
.. ويسألنى هانئ الكفراوى متى سنذهب إلى مرجريـت والخطـاب لـم يـصلْ ؟          .. 
 المكتـب  اليوم الرابع سلمنى الفراش إيـصالاً مـن هيئـة البريـد للـذهاب إلـى       فى

شـارع رمـسيس لاسـتلام الخطـاب ، فرحتـى بالإيـصال لا تقـل عـن          المجاور فـى 
نـزل معـى إلـى مكتـب البريـد واسـتلمت       .. بـه   فرحـة هـانئ الكفـراوى وسـروره    

.. علـى بطـاقتى الشخـصية     الخطاب بعـد تـوقيعى ، واطـلاع الموظـف المخـتص     
ات أصـبحت  وفطري ـ منظمة ظهـرت فيهـا بمـرور الأيـام طحالـب      بيروقراطية عريقة

 الرسـالة تحتـوى علـى خطـاب بخـط اليـد مـن موظـف        .. غذاء المرتشين الأوائـل  
الإدارة التعليمية بجهينة ، يعتذر عن التأخير فى إرسال الخطاب ويعرب عن أسف             

الأهالى الذين علموا بوصولى ولم يتمكنوا من مشاهدتى أو لقائى ودعـوة   بعض
  . ر صادقة أثارت الكفراوىآلام رقيق ومشاع.. مرة أخرى  لزيارة البلد

 فى الصعيد شئ محتلف ،" .. يبدو أن الصعايدة آما تقول يا شاآر يا لطفى  "    
 البلح هو الفاآهة الوحيدة التى لم يُعبثْ بعـدُ فـى  .. مثل البلح فى أعالى النخيل 

صفاته الوراثية ، وهو الفاآهة الفريدة فى نوعها ، والتى لم تـصلها بعـد المبيـدات                 
وعنـدما يخرجـون   .. الصعايدة فى الصعيد مثل البلح فوق النخيـل  .. الكيماويات  أو

.. الأمور وقد تخـتلط ، والتلـوث قـد يلحقهـم مثـل غيـرهم مـن الكائنـات          قد تختلف
 بهـا اسـم   1125مرفـق طيـه صـورة مـن القـرار      .. الـسلام ختـام    .. الخطاب طويل

نــسر مــن إدارة جهينــة الأحمــر ، وممهــور بخــتم ال ســيادتكم وتحتــه خــط بــاللون
  . التعليمية

خطــف الكفــراوى صــورة القــرار ولعــن الرشــوة والمرتــشين واعتــرف أن الــدنيا     
بخير ، وأنَّ هنا صالحون وأن الذمم آلها لم تفـسد ، وأعجبـه تـشبيه الـبلح      مازالت

ماذا يحدث لهؤلاء الـصعايدة إذا جـاءوا مـصر ،    : وضحك ضحكته متسائلاً  والنخيل ،
رفض خمسين جنيهاً مصراً على مائـة وموظـف آخـر لا تربطـك      ى الوزارةالرجل ف

ويـصوره ويتـصل بـك تلفونيـاً ويرسـل الخطـاب بعلـم         به صلة يبحث لك عن القرار
.. مازال فى هذا البلـد خيـر   .. الأقل ؟  الوصول ويدفع من جيبه ثلاثة جنيهات على

  . قرأته بصوت عال.. أخذت منه صورة القرار 

  لغة إنجليزية تابع الأمرمدرسو     

  1975 / 9 / 13 بتاريخ 1125التنفيذى     

  بعد الديباجة    

  : يقتضى تنفيذ الآتى    

تـاريخ اعتمـاد قـرار     1975 / 9 / 8اعتبـاراً مـن   : ما يهمنـا أولاً  .. أولاً وثانياً وثالثاً     
أولهـم زيـن    ( 4020( لجنة شئون العاملين ، يُعـين الـسادة المـذآورون وعـددهم     

 العابدين أحمد محمد ، وآخرهم منصور رمضان عبد االله على ، آل بوظيفة مدرس
بالمرحلة الإعدادية بالجهة الموضحة قرين الاسـم ، بـأول مربـوط الفئـة الـسابعة                

 بمرتـب  1975، خصماً على الاعتماد الإجمالى بموازنة السنة الماليـة   التخصصية
يُـصرف إلـيهم مـن تـاريخ     )  جنيهاً مـصرياً  خمسة وعشرون ) ج25ر.. شهرى قدره 

  . شاآر محمد لطفى ، وختم النسر تسلم العمل وخط أحمر تحت اسم



 هل تتذآر صديقك الذى جلسنا معه فى الأمريكين الـذى تحـدث عـن الثعالـب        
أسأل الكفراوى ويهز رأسـه بالإيجـاب ، صـديقك الفاسـد الكبيـر فـى                .. الصغيرة ؟   
هرة ، لقـد أعلـن براءتـه مـن الفـساد ، وألقـى بالتهمـة آلهـا         أحياء القا رئاسة أحد

الصغيرة التى تسئ إلى أمثاله المحترمين ، وهل تظـن يـا آفـراوى     على الثعالب
اتخذ الكفـراوى وضـع   .. والتعليم من الثعالب الصغيرة ؟  أن موظف الحفظ بالتربية

: مـا أضـحكنى   نبرته وموقفه تجـاه الفـسدة وقـال     الاستعداد ولاحظتُ تغييراً فى
الكل يعمل فى تناغم .. وذئاب وأسود وفهود  ثعالب.. الغابة مليئة بكل الحيوانات 

هذا يتلذذ بلحم ذاك وذاك لا يقترب من  .. محافظاً على ما يسمى بالتوزان البيئى
ياآــل لحــم الكــل ، يمارســون  هــذا ، إلا أن غابــة الفــساد ، اتفــق الكــل علــى أن 

  . !  مرة وتأآله مراتيأآله.. أدوارهم بالتناوب 

 بدأ الكفراوى ينظر فـى تـاريخ الفـساد وغلـب عنـه أن ثعلـب التربيـة والتعلـيم            
.. طرحـت عليـه أرقامـا وحـسابات         .. الصغير لا يترآه الذئاب بأية حال يعمل وحده         

 4020القرار الواحد به تعيـين  .. الحسبة بسيطة ياعم آفراوى .. فاه بدهشة  فَغَر
.. وإذا افترضنا أن بعضهم فقـط سـيدفع الإتـاوة المطلوبـة قـديماً      .. جديداً  مدرساً

ألف جنيه على الأقل دخل قرار التعيين الواحد لمدرسـى مـادة    .. خمسون قرشاً
جدلاً أن هناك مدرسى خمس مواد علـى الأقـل فـى الـدور      وإذا افترضنا.. واحدة 

ف المبلـغ يـصبح   ونصفهم فى الـدور الثـانى بنـص    الأول ، يعنى خمسة آلاف جنيه
فالوزارة فى الزمن القديم آانت تقـسم   الإجمالي سبعة آلاف جنيه وخمسمائة ،

، يتم تعيينهم فى شهر سـبتمبر   خريجو الجامعة دور مايو.. التعيين إلى مرحلتين 
لقـد آـان سـعر    .. ينـاير   ، وخريجو الدور الثانى يتم تعيينهم فـى شـهر ديـسمبر أو   

فهـل الـذئاب     جنيـه ، 1700لمصنع فـى ذلـك الحـين     تسليم ا128السيارة الفيات 
الكفـراوى   يهز.. ستترك الثعلب الصغير هذا ينعم وحده بكل المبلغ وهذا النعيم ؟ 

 حـسبى االله ونعـم  " رأسه موافقاً علـى آـل آلمـة أقولهـا لـه ، ويكتفـى بترديـد        
  . " الوآيل

 غلق الملـف بعـد  دع الفساد للفاسدين ولنتحدث فى المهم ، غداً بإذن االله سن    
تقديم الأوراق آاملة إلـى مرجريـت ونجيـة شـمس الـدين ، ونـضم فتـرة الخدمـة                    

الأمر ، شعرت أن الكفراوى لا يرغـب فـى إنهـاء الوضـع ليـستمر       السابقة وينتهى
لـيجلس معهـا ويحـدثها    .. آـل عـدة أيـام إلـى مرجريـت       نـذهب .. إلى ما لا نهايـة  

قـرأ مـا يـدور فـى رأسـى ، ملفـك       : بعـد  يُغلـقْ   والحجة أن هناك ملفاً لصديق لـم 
يُغلـق علـى الأقـل فـى المـستقبل       سيغلق غـداً ، أمَّـا ملفـى مـع مرجريـت فلـن      

اليوم سـأقرأ  : صدرى  المنظور ، وضحك ضحكته ، واستمر يحدثنى وعيونه تخترق
وهـل  .. الجنـون   لم أصدق ما سمعته فهل أصابه مسُّ مـن .. الفاتحة مع مرجريت 
.. وديانتهـا   رة الرابعة وهو فى سن الستين وماذا عـن ديانتـه  يفكر فى الزواج للم

  . وهل أخبر ابنه وابنته برغبته تلك وماذا سيقول عنه الناس ؟

 ســأقرأ.. انتــشلتنى جملتــه تلــك مــن أفكــارى الــسوداوية .. لا تــذهب بعيــداً     
اج إنه يلاعبنى ، فالزو   .. الفاتحة مع مرجريت لإنشاء مشروع خيرى إنسانى سوياً         

لقـد اتفقـت مـع مرجريـت علـى      .. يكون مـشروعاً إنـسانياً إلا أنـه لـيس خيريـاً       قد
الدور السفلى فى منزلـى إلـى جمعيـة اجتماعيـة ، سـنعمل سـوياً        تحويل شقة

وسنعمل فى مجال الخدمة العامة والعمل التطـوعى   على إشهارها وتسجيلها ،
يـد مـن دول العـالم    مماثلـة فـى العد   ، خاصة لكبارالـسن وهنـاك جمعيـات آثيـرة    

أصدر جريدة باسـم الجمعيـة    وربما تعتنى بالمتقاعدين والمحالين على المعاش ،
لجريــدة تــصدر فــى  ، وهــو نفــس الاســم" الــرواد " ، أو" الأوائــل " تحمــل عنــوان 

ومكانك عنـدى   إنجلترا تهتم بالشئون الاجتماعية والطبية والنفسية لكبار السن ،



 مـا رأيـك يـا   .. فالعمل آلـه تطـوعى خيـرى    .. أجر محجوز ستعمل معى ولكن بلا 
 لا يخشى الموت ولا يفكر فيه.. يا لطفى ؟ ، أفكاره آثيرة وآماله عريضة .. شاآر 

يرى ويؤآد أن أمامه علـى الأقـل ثلاثـين عامـاً أخـرى ، فهـو ينتمـى لعائلـة مـن           ..
  . وهو يراهن طوال حياته على عوامل الوراثة المعمرين

 ئ من سرعته لدخول المحطة ، قبـل أن نهـم بـالنزول ، أخبرنـى أن    المترو يهد    
هناك موعداً مع مرجريـت فـى نـادى التوفيقيـة وبعـض عـضوات النـادى للإتفـاق                   

القانون الأساسى للجمعيـة وأن الاجتمـاع فـى الـساعة الـسادسة       على صياغة
.. وتوقــف المتــرو .. مؤســسى هــذه الجمعيــة  وطلــب منــى الحــضور لأننــى مــن

  . ل منا فى طريقهومضى آ

( 22 ) 

وضعنى هانى الكفراوى مؤسساً فى جمعية لا أعرف شيئاً عـن أهـدافها غيـر                   
ذآـره لـى فـى المتـرو ، وعلـى أن أسـتجيب لرغباتـه بـلا مناقـشة ، وفكـرة            الذى

بالفعــل إنــسانية وخيريــة ، وطلــب منــى الحــضور وعلــى الالتــزام  الجمعيــة تبــدو
 قبل ، ولا أعرف عنـه سـوى مـا يقولـه الكفـراوى ،      من والذهاب إلى نادٍ لم أدخله

آان دائـم القـول إن   .. هذا النادى العريق  فهو يعتز بمصريته ويفتخر بعضويته فى
، وسُـمى باسـم الخـديو توفيـق      هذا النادى تم إنشاؤها فى القرن التاسع عـشر 

قـد  غزيـرة وموثقـة ، ف   معلومات الكفرواى التاريخية.. وآان مخصصاً للعبة التنس 
مـصلحة   آـان مقـر النـادى ـ بدايـة الأمـر ـ فـى شـارع رمـسيس الحـالى ، مكـان             

 التليفونات ، ثم تم نقله إلى مرآـز الفتيـات علـى النيـل فـى إمبابـة بجـوار نـادى        
 الزمالك والترسانة ، وعندما أعيد تخطـيط القـاهرة مـع بدايـة الثـورة ، نُقـل نـادى       

ى التوفيقية إلى مقـره الحـالى فـى        الزمالك والترسانة إلى ميت عقبة ، ونُقل ناد       
أحمد عرابى ، أقيمت على ملاعب النادى أول بطولـة عالميـة للتـنس فـى      شارع

تشيكى يـدعي دروبنـى ، وسـرعان مـا حـصل اللاعـب علـى         مصر وفاز بها لاعب
ببطولة ويمبلدون فى أواخـر الأربعينـات    الجنسية المصرية ولعب باسم مصر وفاز

رياضـية ، وآنـت أظـن أن اهتمامـه      الكفرواى اهتمامـات آنت لا أعرف أن لهانئ .. 
والدخان ذواقاً شـرهاً ،   عاشقاً وليس غازياً ، وفى السجائر.. محصور فى النساء 

  . يدخن آل الأنواع الجيدة أو التى يعتقد أنها جيدة

ميدان سفنكس المتجه إلى شارع جامعة الـدول العربيـة ، ولابـد مـن الـذهاب                     
لمتهالكة التى أدفع نصف دخلى لإصـلاحها ، بـالرغم أن التقـسيط    بسيارتى ا إليه

السيارات الجديدة وامتلأت بهـا شـوارع القـاهرة ، سـيارات مـن آـل        سهل امتلاك
ارتديت أفخر بدلة وانتقيـت أجمـل رباطـة عنـق     .. الطرازات  بقاع العالم ومن آافة

عمــر .. ب أخفيهــا عــن أولادى فــى قــاع الــدولا وبحثــتُ عــن زجاجــة العطــر التــى
زجاجـة عطـر اشـتريتها فـى حيـاتى       الزجاجة لا يقل عن عشرين عاماً وهى آخـر 

الكفراوى فى نادٍ أدخلـه لأول   اليوم موعدنا مع مرجريت وجمعية هانئ.. الراهنة 
  . مرة

أصبح  أمام النادى وجدت مكاناً شاغراً لسيارتى ، وجهنى منادٍ للسيارات ، فقد    
 يحمل فوطه صـفراء تقـوم بتعييـنهم عـصابات منظمـة             على ناصية آل شارع منادٍ    

تختار لهم الأماآن الشاغرة ، تزرعهم فيهـا وتـوفر   .. أجر يومى أو أسبوعى  مقابل
التعيــين يمــر بمراحــل ، الــزرع ثــم المراقبــة ثــم افتعــال .. والحمايــة  لهــم الرعايــة

انـه ،  المنادى الجديد ، وإرهاب آل من يرغب فى اقتلاعه مـن مك  مشاجرة لتثبيت
بعـضهم  ! .. المجاورة أو أصحاب الـسطوة بالمنطقـة    وخاصة من أصحاب المحلات



أمــاآن ممنوعــة ، ويطلــب مــنهم ألا  يطلــب مــن أصــحاب الــسيارات الوقــوف فــى
ويعطيهم جزءاً من حـصيلة   يخشوا من رجال الشرطة والمرور ، فهو يتعامل معهم

لــصق أمــين  طــلاق إذادخلــه اليــومى ، إلا أنــه فــى الحقيقــة لا يكتــرث علــى الإ 
 .. آل منهم تعلـم أن يحـتفظ بزجاجـة مـاء    .. الشرطة مخالفة على زجاج السيارة 

وتدفع له فـى    .. يرفع المخالفة من على الزجاج ويمسح مكانها بقطرات من الماء           
وتسجل عليك مخالفة من الناحية الأخرى ، سألنى منـادى الـسيارات آـم     النهاية

لقـد حوَّلـوا الـشوراع إلـى جراجـات تعمـل        .. النـادى ؟  مـن الوقـت سـأمكث فـى    
  . ! بالساعة

 أبلغنـى أنـه  .. سألت الحارس عن هـانئ بـك الكفـراوى    .. توجهت إلى البوابة     
ــه بوصــول ضــيف     ــه تعليمات ــداخل ، فقــد أصــدر إلي ــرام .. ينتظرنــى بال هــذا الاحت

وآمـا  فالكفرواى سخى ، .. آل شئ فى بلدنا أصبح مدفوع الأجر  والاهتمام مثل
العمال والفراشـين والحـراس فـى آـل مكـان يـذهب        يوزع سجائره لا يبخل على

قروش قليلة تمنـع بـلاوى آثيـرة    " الراسخ  إليه ببعض نفحاته ، انطلاقاً من مبدئه
العمـال وطلـب منـه أن يرشـدنى      نادى الحارس على أحـد " .. وتسهل أموراً أآثر 

سـألته إذا آـان يعمـل      العامـل سرت بجانـب .. إلى مكان الأستاذ هانئ الكفراوى 
" سـكيورتى  " آلمـة .. فى النادى منذ زمن طويل ؟ ، أجاب بأنه يعمل فـى الأمـن   

 أصبحت على لسان العامة من الناس ، فلا وظائف شاغرة الآن ، إلا فى شـرآات 
الأمن أو النظافة ، وألبسوا شـريحة عريـضة مـن شـباب المجتمـع قمـصاناً زرقـاء                   

لون ، ووضعوا على أآتافهم شـارات وهميـة ، وأمـسك    من نفس ال ورباطات عنق
تنازلت الدولة طواعية عن أدوارها الرئيـسية فـى    بعدما بعضهم مسدسات صوت

ترآت من قبل التعليم للمدارس الخاصة ، والصحة  حماية الأفراد والمنشآت ، آما
  . للمستشفيات الخاصة

 ى نهايتـه ، آـان يجلـس   بعد ثلاث أو أربع دقائق سيراً فى ممر ضيق يتـسع ف ـ     
الكفراوى ورفاقه ، آوآبة من النساء ، من بينهن مرجريت التى وقفت على الفور              

خمـس  .. مشاهدتى ومدت يدها بالسلام وأخذت تعرفنى بالحـشد النـسائى    عند
المرأة ذات السيقان الأبنوس التى تعرف عليهـا هـانئ الكفـراوى     نساء من بينهن

أصول الإتيكيت ألا تقف المرأة لتحية الرجل ، بـل  ، من  ! فى حفلة وداع سيد أذى
فـى مـصافحتها ، امـرأة واحـدة وقفـت عنـدما        رغـب  ينحنى هو عليهـا لتحيتهـا إذا  

وقفتهـا  .. صافحتنى بكلتـا يـديها   .. لطفى  الأستاذ شاآر.. قدمتنى إليها مرجريت 
 والخيرى متفرغة للعمل العام.. لبيب  مدام نادية.. المتلهفة لفتت انتباه مرجريت 

أجـد مقعـداً شـاغراً إلا بجوارهـا      جاء مكانى بجوار نادية لبيب لـم .. وجلس الجمع 
  . ! هانئ الكفراوى أيضا آفر وآأنها حجزته لى مسبقاً ، ويبدو أن أول القصيدة مع

 طريقة المصافحة بينى وبين نادية لبيب أثارت الكل وليست مرجريت وحدها ،    
يبدو أنك تعرف مدام نادية ، رغم أنك لم تعمـل           : ائلاً  هانئ الكفراوى نفسه علق ق    

مستـشارة فـى   .. الكويت من قبل ، فقد قضت حياتها آلها تعمل فى الكويت  فى
لم أعلـق وبـدأ الكفـراوى يتحـدث عـن      .. وآأننى لم أسمع شيئاً , والتعليم  التربية

 خيريـاً ،  آان يحلم به ، وأنه بذلك يستطيع أن يعمل بالفعل عمـلاً  مشروعه والذى
يمارس عمله الـصحفى عنـدما يـصدر جريـدة باسـم الجمعيـة        وفى الوقت نفسه

الجالسات ، إلا أننى أحاول السيطرة على مشاعرى  وقدم الثلاث نسوة الأخريات
وبدايـة الـشتاء الجميلـة والجـو الخـالى مـن        نـسمات نهايـة الخريـف   . . وأعصابى 

تليق بالتفكير فـى جمعيـة للمـسنين     الأتربة وشاعرية المكان وأضواؤه الخافتة لا
بمظهــرهن وأناقــة هــانئ  وعطــور النــساء الفواحــة واعتنــائهن.. هــذا المكــان .. 

،  الكفراوى ، مـن الممكـن أن يـساهم فـى تأسـيس جمعيـة للمحبـين والعـشاق        



خاصــة وأن عينــى مرجريــت لــم تبتعــد عنــى وعــن ناديــة لبيــب ، حيــث أن قــرون   
لتقاط أول نظرة بيننا وطريقة السلام وصـمت  الأنثوى ساعدتها على ا الاستشعار

  . ! الثوانى الكثيف

 أدير.. تبدو عيونى على الجمع وتتجمد نظراتى عندما تكاد تلامس عيون نادية     
وجهى بسرعة محسوية أو أظن أنها محسوبة حتى لا أثير فضول الجالـسين ، إلا               

نا مرآز اهتمامهـا فـى   فيما يبدو فقدت الاهتمام بالكفرواى وأصبحت أ أن مرجريت
تتحدث عن مشروعها الخيرى وعن الشقة التى يتبرع بها الكفـراوى   .. هذه الليلة

خمس نساء ورجلان وهنـاك أيـضا ثـلاث    .. المؤسسين  وعن آيفية إشهارها وعن
هذه الجلسة ، وهى ترغـب أن يـصل    نساء أخريات لم تساعدهن الظروف لحضور

ــدور وآيــل  داً ، وأنهــا ســتقومعــدد مؤســسى الجمعيــة إلــى اثنــى عــشر فــر   ب
 المؤسسين إلى أن يتم الإشهار وتشكيل مجلس إدارة مؤقت للجمعية ثم اجـراء 

  . انتخابات

مــالى أرى .. ناوشــنى الكفــراوى .. لــم أشــارك فــى الحــديث .. اســتمع فقــط     
تـضيف ناديـة   .. أضـحك وتـضحك النـسوة    .. اليوم أنيقاً إلا أنه ليس متألقاً  صديقى

لـم  .. يكن على باله أن يقابل مثل هؤلاء الحـسناوات ويـستمر الـضحك     لم: لبيب 
الإطلاق أن أقابل هذا الحشد ، وحمدت االله أن المكان فـى   يكنْ يدور بخلدى على

لا يساعد الآخرين على قراءة تعبيرات وجهـى والتـى    الحديقة بأضوائه الخافتة قد
 النـساء الخمـس لـديهن    إخفاء مـشاعرى ،  أصيبت فجأة بالتكلس من إمعانى فى

مدام ناديـة  .. واستثناء الكفراوى  خبرات سابقة فى الجمعيات الخيرية باستثنائى
هنـاك والتبرعـات التـى     تتحدث عن الجمعيات الخيرية فى الكويـت ، وأهـل الخيـر   

حـرف الألـف    وتبلـع " لكويـت  " عنـدنا فـى   : تقـول  .. تصل إلى مليـارات الجنيهـات   
 .. سـم بلـدهم ، فـى آـل حـى تقريبـاً جمعيـة خيريـة        مثلما ينطق أهل الكويـت ا 

الجمعيات عديدة والمشارآة الشعبية واسـعة والدولـة تـشجع هـذه الجمعيـات ،               
الخير من الشيوخ والمسئولين لا يبخلون على هذه الجمعيات بالدعم  آما أن أهل
  . والمساندة

 تحشر لكويتفى الجملة الواحدة " لكويت " عندما آنت فى " .. لكويت " فى     
حشراً ، وأوضح لى الكفراوى أن مـدام ناديـة قـضت حياتهـا تقريبـاً فـى الكويـت ،                     

هـززت لـه رأسـى وآأنـه     .. ربما تكون لهجتهـا قـد تغيـرت بعـض الـشئ       ومن هنا
أعرفها ، ولكن مـا أعرفـه أن مـن يقـضى فـى الخلـيج عـدة         أضاف لى معلومات لا

غبته ومضى الكفـراوى يتغـزل فـى    لهجته إلا بر سنوات ، طالت أو قصرت لا تتغير
الأحاديـث تتـشعب ولـم يأخـذ الكـلام عـن        .. لهجة مدام نادية ولهجة أهل الخلـيج 

الفاتحـة جميعـا علـى أن     يطلـب بعـدها أن نقـرأ   .. جمعية الكفراوى سوى دقائق 
فى حرآة تنميـة   نعمل سوياً وبإخلاص لإنشاء هذه الجمعية ، ويصبح لها دور رائد

عيــونى  عنــا مرجريــت الفاتحــة إلا أن عينيهــا لا تنتقــل إلا بــينالمجتمــع ، وتقــرأ م
 وتُسقط السماء نقاطاً ضئيلة من المطر على استحياء ، طلب. وعيون نادية لبيب 

المبنى " الكلوب هاوس   " الكفراوى أن ننتقل من جلساتنا فى الهواء الطلق إلى          
  . فى النادى المغلق

  المطر ، دخلنا مسرعين إلى المبنـى بينمـا  بمجرد أن هممنا بالوقوف زاد رذاذ    
وأرائـك  "فوتيـه  "آراسي .. صالون المبنى فخم .. آان أغلب رواد النادى يغادرونه    

تأخرت بعض الشئ حتى لا ألحق بنادية لبيـب  .. اخترنا رآناً ، توجهنا إليه  .. أنيقة
 أفـضل ،  أريد أن أجلس أمامها ، أن أشاهدها بطريقة.. لا أجلس بجوارها  ، وحتى

.. المكـان غيـر الإضـاءة الخافتـة فـى الحديقـة ومرجريـت تقرأنـى          فالـضوء داخـل  



هنـا أفـضل والأسـتاذ هـانئ يجلـس      : بجوار نادية قائلة  أجلستنى بطريقة مهذبة
ــا  ــسنا ، أربعــة .. هن ــم نجــادل ، جل ــا    ل فوتيهــات وأريكــة ، مرجريــت وصــديقة له

ين متجاورين متقابلين فـى زوايـة   مقعد والكفراوى على الأريكة ، وأنا ونادية على
يمكنهـا مــن النظـر إلينــا وتفحــص    مرجريـت أمــامى تمامـا أنــا وناديـة ، موقعهــا   .. 

بالطريقة التى آنت  وجوهنا ، آما أن جلستى بجوار نادية مكنتنى من مشاهدتها
  . ! أرغبها

. . جاً ونضو السنوات لم تعبثْ بها آثيراً ومجتمع الوفرة فى الخليج زادها جمالاً    
 تضع ساقاً على ساق وتجلس على طرف الفوتيه وظهرها مستقيم ، تعلمت فى

الغربة ـ فيما يبـدو ـ آيـف تجلـس وآيـف تتحـدث وآيـف تنتقـى مفرادتهـا اللغويـة            
مـن المـشغولات    فى معصمها مـا يزيـد علـى نـصف آيلـو     .. ملابسها  وآيف تختار

لملـك جـورج متراصـة بجانـب     العملات الذهبية عليها صورة ا الذهبية ، انسيال من
سلـسلة ذهبيـة آارتيـه ضـخمة مجدولـة      .. ألماظ  خاتم سوليتر ومحبس.. بعضها 

علمتها الغربـة آثيـراً ، علمتهـا الاآتنـاز      .. بنهايتها مصحف مرصع بالأحجار الكريمة
الألــوان ، وعلمتهــا ـ وهــذا الأهــم ـ       وآيفيــة اســتعراض الثــروة ، علمتهــا اختيــار

للألوان الداآنة إلا أنها تزيدها جمـالاً   الغلبة.. عمرها من مكياج استخدام ما يليق ب
فى مخيلتـى مـن حـين لآخـر وأقـارن       أشارك فى الحديث وأآمل الصورة.. ورونقاً 

المرة استكمل النظـر إلـى    بين الماضى والحاضر ، إذا نظرتُ ليدها وأصابعها هذه
لأصابعها ويـدها   خدامهاوجهها وصدرها فى المرة القادمة ، أتمعن فى آيفية است

بمـا لا   فى التعبير وعيون مرجريـت مثـل عيـون الـصقر لا تفارقنـا وتكـاد أن تنطـق       
 تعد دقات قلبى المتسارعة.. عيون مرجريت تخترق ضلوعى .. أرغب فى آشفه 

.  

 القهوة والشاى ورائحة المطر وحرارة الأحاديـث ـ وإن آانـت   .. المكان المغلق     
ة نكهة خاصـة وضـع عليهـا هـانئ الكفـراوى بعـض توابلـه ،        تافهة ـ أضاف للجلس 

العطور الفواحـة ، وأن الجمـع قـد جـاء وآأنـه ذاهـب إلـى حفـل عـرس           تحدث عن
المساء ولا أعلم لماذا  شاآر لا يحب العطور إلا أنه تعطر هذا إن: وأشار إلىَّ قائلا 

كفراوى ، تحولت ضحكتها تماماً وأصبحت مثل ضحكة ال لقد.. ؟ ، ضحكت مرجريت 
الأستاذ شاآر لطفى أآثـر مـن مـرة لتـردده عليهـا       مضيفة لمستمعيها أنها قابلت

واعتـذرت قبـل   .. ، إلا أنها لم تـشاهده أيـضا    فى المكتب ولم ترهُ أبداً بهذه الأناقة
وربمـا هنـاك مـا يعكـر     .. تره بهذه الكآبة  بأنها لم.. أن تنطق بالكلمة وطلبت العفو 

: أن يخفف من وقع حـديثها قـائلا    لممتعة ، حاول الكفراوىصفوه فى هذه الليلة ا
، مما ! الليلة بزجاجة آاملة  سبب الكآبة ربما يكون العطر ، فقد استحم فيما يبدو

  . أضاف عليه بالخصم نفقات اقتصادية جديدة

 الأستاذ شاآر لطفى مغرم.. تدخلت نادية لبيب فى الحديث وليتها ما تدخلت     
منذ شبابه ، ومازال وبالرغم من أننى لم أعثر عليـه فـى أسـواق               " س  الأرامي" بـ  

وآانـت  .. لقد ظهـرت أنـواع جديـدة ، إلا أنـه فيمـا يبـدو يتمـسك بماضـيه          لكويت ،
 مرجريت والتـى قفـزت إلـى ناديـة واحتـضنتها وهمـست فـى        المفاجأة ، مفأجاة

وأنه .. اميس وآيف عرفت أن عطره المفضل أر أذنها ثم عادت لمقعدها لتقول لها
الوهلة الأولـى أنكمـا تعرفـان بعـضكما      لقد أدرآتُ منذ.. يستخدمه منذ سنوات ؟ 

بـالعيون ، مـن طريقـة حـديث      من تجنب لقاء العيـون .. البعض من طريقة السلام 
الكـرة ، لـم تترآـه     الأستاذ شاآر هذه الليلـة ، وإذا بهـانئ الكفـراوى يتلقـف منهـا     

تنقطع ، آانت   معرفتى بشاآر لطفى منذ زمن ولم:قاطعته .. نادية لبيب يستمر 
ويتـشوق   أخباره تصل إلى فى لكويت باستمرار ، وآنت متأآدة أنه يتتبع أخبـارى 

 لقد آنا زوجين وصمتتْ وتجمدتْ ونظرتْ فى عيونى آأنها تطلـب .. إلى سماعها 



 السماح والمغفرة لكشف هذا السر الذى أصبح من المستحيل أخفاؤه بعد اليوم
! .  

تعلقت بها عيون مؤسسى جمعيـة الكفـراوى الخيريـة وهـى تحكـى ببـساطة              
أخذت نفساً عميقاً واعتدلتُ فى جلستى أسمعها أيضاً ، لقد أزاحـت   ودون حرج ،

قـسمة  .. ، الـزواج الأول  ! شاآر لطفى آان أول بختى ونـصيبى   الأستاذ.. الحرج 
ــ تعــرف آيــف تختــار.. ونــصيب  ى علــى النظــر إليهــا فــى  الألفــاظ ، حــديثها جرأن

ليـست ناديـة الفتـاة    .. تـزداد عنفـاً    مساحات أرحب ، وإن آنت أسمع دقات قلبى
ولا الشابة التى تزوجتهـا وأنـا    التى أحببتها وأنا فى الرابع والعشرين من عمرى ،

.. فـى الثامنـة والعـشرين     فى السادسة والعشرين ، ولا المرأة التى طلقتها وأنا
الأربعينات أضـفى عليهـا    ثراء الخليج أعطاها الثقة ، وجمال نهاية.. امرأة مختلفة 

.. الأرامـيس ومـازال    شاآر آان لا يستخدم إلا.. مسحة من الوقار والثقة لتستمر 
وناسـها أبـر    آان يرى أن مصر أجمـل بـلاد الـدنيا   .. آان ضيق الخلق وآنت عجولة 

 لـذى آـان يقلقـه ،   الخلق بغض النظر عن بعض المساوئ وعلى رأسها الفساد ا
وآنت أرى أن مصر ضاقت بناسها ولابد من الخروج منها ، آان يؤآد أن مـن يخـرج                  

فليس لنا بلد غيرها وها أنـا قـد عـدت ، وانفجـرتْ فـى البكـاء لتحتـضنها         سيعود ،
  . بعيداً لتمسح دموعها وتصلح من مكياجها مرجريت وتأخذها

 كـن أزمتـى ، هـانئ الكفـراوى ترقـرق     أزمة نادية لبيب ولـم ت .. لم تكن الأزمة     
تأسف لى أآثـر مـن مـرة بأنـه          .. الدمع فى عيونه وتحشرج صوته وارتعشت يداه        

وضعى فى هذه المشكلة ، وآان من المفروض أن يعـرف الجمـع    هو السبب فى
آـان يجـب عليـه أن يعـرض أسـماء مؤسـسى        بعـضه قبـل اللقـاء أو علـى الأقـل     

ــل الا   ــبعض قب ــة علــى بعــضهم ال ــت وإذا   جتمــاع ، عــادت الجمعي ــة ومرجري نادي
القـادم وفـى    بالكفراوى يحاول إنهاء الجلسة على وجه السرعة محدداً الأسـبوع 

وآيفيـة   نفس الموعد ، لمتابعة بقية الاجراءات من إشهار الجمعية وتأثيث الشقة
أعـادت   .. عادت نادية وآأنَّ شيئاً لم يحـدث .. الإعلان عنها واستقطاب أعضاء جدد 

لقد غيرت لون أحمـر الـشفاه       .. أخذتنى عيونى إلى شفتيها     .. ها ومكياجها   هندام
آنت فـى شـبابى وعنـدما آانـت     .. اللون الداآن الذى رأيتها به إلى لون فاقع  من

أتشاجر معها عندما تستخدم هذا النوع ، ويبدو أننى لست الوحيـد   زوجتى ، آنت
 يمكن الاستغناء عنها مهما هناك عادات وألوان وعطور لا المتمسك بأراميس ، بل

  . تقدم بنا العمر

 مرجريت ورفاقها فى سيارة واحدة.. آل فى طريقه .. خرج الجمع من النادى     
.. وأنا وهانئ سنعود فى سيارتى ، أمـا ناديـة لبيـب فقـد توجهـت إلـى سـيارتها                     

بأربعة أرقام فقـط مثـل آبـار المـسئولين ، علقـت علـى رقـم        .. حديثة  مرسيدس
ابتسمت مؤآدة أن الـرقم الجميـل هـذا لـم يكلفهـا      .. حدث  يارة للتخفيف مماالس

مازالـت الـسماء   .. هدية لمن اختار لها الـرقم   أآثر من ثمن تليفون محمول أعطته
تعمـدت إطالـة وقفتهـا معنـا تحـت المطـر        ترش قطراتها الخفيفـة ويبـدو أن ناديـة   

لا نـشعر  .. ب نجـوب الـشوارع   الح لظنها أننى مازلت من عشاق الشتاء ، آنا أثناء
عنـدما نـرى المـارة وقـد ابتلـوا       آنا نشعر لا بالمطر إلا.. بحر الصيف أو برد الشتاء 

أآـدت لهـا أننـى     .. سألتنى عـن المطـر وهـى تعلـم أننـى مـن عـشاقه       .. بالمياه 
مـدتْ   .. لا أطيقه وإن آنت فى الحقيقـة مازلـت أعـشق رائحتـه    .. أصبحت أآرهه 

مـسكت  .. لم تكن لدى الشجاعة بأن أطيل وضع يـدى فـى يـدها              .. يدها بالسلام   
  . ! ضغطت عليها وتواعدنا أن نلتقى فى جمعية هانئ الكفراوى .. هى يدى

  



( 23 ) 

 لم ينطق طول المسافة بكلمة واحـدة .. ألقى الكفراوى بنفسه فى سيارتى     
لضيق والـسوء أو  يشعل سيجارة وراء سيجارة ، يسألنى أحياناً هل الدنيا بهذا ا ..

قبـل أن نـصل سـألنى    .. أهل السوء ؟ ، لا أطيق فلسفته وهو يعلم ذلك  أننا نحن
هـل ستـستمر معنـا فـى الجمعيـة أم أن ظهـور ناديـة لبيـب          .. وهو يعرف الإجابة

يستمر ، لا مانع مـن وجـودك معنـا وأظـن أن مـا       سيصرفك عنا ؟ ، وقبل أن أجيب
المشاعر .. المشاعر الطيبة لا تموت  بأنيجمعك بنادية قد انتهى رغم إحساسى 

.. والـسيقان ويظـل الجـذر ينتظـر      مثل جذور بعض النباتـات ، قـد تختفـى الأوراق   
الاسـتمرار فـى   .. مـصارحته   ينتظر نقطة ماء ليعاود الإنبـات مـن جديـد ، لابـد مـن     

اســتطاعتها إنبــات  الجمعيــة غايــة فــى الــصعوبة ، خاصــة وأن ناديــة تحــاول قــدر
.. المقاومـة   ياآفراوى إننى لست بالقوة التى تمكننـى مـن  ..  والحقيقة ..الجذور 

الآن  نصحنى بأخذ الأمور ببساطة آعادته ، موضحاً أن نادية لو رغبـت فـى الـزواج   
 لتزوجــت أميــراً أو رجــل أعمــال مليــونيراً ، فهــى لــديها الكثيــر مــن المــشروعات 

  . !  الجمعيةوالعقارات ولا خوف على الإطلاق من الاستمرار معه فى

بـسعة   هناك أمورٌ لا أعلم إذا آان الكفـراوى يعرفهـا أو لا ، رغـم ادعائـه الـدائم         
المـشكلة قـصة أول     .. المشكلة ليست فـى الثـراء وليـست فـى الـزواج             .. خبرته  

لقد تزوجت نادية فى الكويت أآثر من زوج واختارت برغبتهـا ، إلا  .. زواج  حب وأول
الزواج الأول فقط اعتبرته ..  الأول على أنه قسمة ونصيب إلى الزواج أنها اشارت

لها الأقدار وجمعية السيد الكفراوى مـرة أخـرى نـصيبها الأول ،     قدراً ، وقد ساقت
زوجة وأربعة أولاد ومجرد التفكير فى الماضى اياً آانـت   والمشكلة أن فى عنقى

ب للهـروب فـى اتجـاه    يفتح الأبـوا .. آانت بشاعته  حلاوته ومقارنته بالحاضر مهما
  . اتجاه الماضى.. واحد 

 قلتها له قبـل أن أوقـف  .. قد لا استطيع الاستمرار معك فى الجمعية يا هانئ     
 أغلق محرك السيارة.. لم يفتح الباب ولم يهم بالنزول .. السيارة أمام باب منزله 

.. لجمعيـة  فهو لا يريد بأى حال مـن الأحـوال أن أنـصرف عـن ا          .. وهاجمنى  .. بيده  
ضعيف أمام ماضيك وخائف من أسرتك .. يا شاآر يا لطفى .. ضعيف أو خائف  أنت

لماذا لا أآون خائفاً من الماضى وضعيفاً أمـام أسـرتى   .. السفسطة  دخلنا فى.. 
هــانئ الكفــراوى أآثــر مــن نــصف ســاعة فــى الــسيارة ،  الحــديث اســتمر مــع.. 

ى التعامـل مـع الموقـف    وفـشلى ف ـ  اعترفت لـه بـضعفى وخـوفى وقلـة حيلتـى     
، شاهدتها مـن قبـل منـذ     لم أفكرْ أبداً أن تجمعنى جلسة بنادية لبيب.. المفاجئ 

أننـى شـاآر    لـم أتأآـد أنهـا هـى ولـم تتأآـد هـى       ..عدة سنوات فى إشارة مـرور  
اللـون   لطفى ، إلا أن الهزة الوجدانية تلـك لـم تـدم طـويلاً ، تحولـت الإشـارة إلـى       

 آان الكفراوى يشعر بى ويعلم.. طريقه وآان هذا اللقاء الأخضر وانطلقنا آل فى 
أن الواجهة الفولاذية تخفى وراءها ضفيرة من المشاعر المكشوفة والحساسة ،           

بهول الموقـف جعلـه فيمـا يبـدو ينهـى الجلـسة بتلـك الطريقـة ويحـدد           إحساسه
 ، ليرى إذا آنت سأستمر معه فـى الجمعيـة أو أهـرب مـن     موعداً الأسبوع القادم
معكــم آأحـد الأعــضاء المؤســسين ، إلا أننــى   سأسـتمر .. ناديـة لبيــب ، طمأنتــه  

وربمـا هـى تفعـل    .. تحـضرها ناديـة    سـأتجنب الاجتماعـات أو اللقـاءات التـى قـد     
غـداً إلـى التأمينـات     فتح باب الـسيارة وذآرنـى بـضرورة الـذهاب    .. الشئ نفسه 

ببساطة فـلا شـئ    لأموروتسليم صورة القرار الأخير لغلق الملف ونصحنى بأخذ ا
  . ! يستحق أن نعذب أنفسنا ولا أن نجلد ظهورنا بسياط الماضى



 عدت لمنزلى وآأننى قطعت المسافة من نادى التوفيقية إلى حلوان رآـضاً ،     
جميع مفاصلى تؤلمنى ، صداع يكاد يقتلنى ، استقبلتنى زوجتـى لأول مـرة دون               

 سـبب تـأخرى والإرهـاق الـذى     سـألت عـن  .. الـشكاوى ودون طلبـات    قائمة مـن 
طعام العشاء معـد فـى المطـبخ وترآتنـى لألقـى       يكسو ملامحى ؟ ، أخبرتنى أن

.. الـدنيا ضـيقة   .. صـفحاته   بنفسى على السرير ، وأغـوص فـى الماضـى وأقلـب    
آنت بالفعل آما قالت  ضاقت الدنيا بما رحبت وأواجه نادية لبيب وجهاً لوجه ، لقد

الأيام فيما يبـدو   ، إلا أن" عجولة " رفت هى بأنها آانت ضيق الخلق وما زلت واعت
ينقـذنى جـرس    آيف لم أسـألها عـن أبيهـا وأمهـا وأخوتهـا ، ولمـاذا لـم       .. طوعتها 

المطـر   والوقوف تحـت .. المقابلة شئ .. التليفون للتحجج به وأهرب من الموقف 
بـشئ آنـا    معها لعدة دقائق شئ آخر ، لقد حاولت الطبيعة والسماء أن تـذآرنى              

آنت أحب المطر ورائحته ومازلت ، إلا أن العناد دفعنـى لقـول أننـى    .. سويا  نحبه
أطيقه وأننى أآره المطر وأيامه ، آان من الممكـن أن يكـون اللقـاء أفـضل      لم أعد

إلا أننــا لا نملــك مفــاتيح قلوبنــا ، ولا نــستطيع أن نــتحكم فــى    وأيــسر وأبــسط ،
بطيئـاً  .. أطول مما عهدت فى الليالى السابقة الليل  مضى. مشاعرنا أو توجيهها 

والنهار مختبئ والفجر أجـل وصـوله عمـداً ، لأظـل      أغمض عيونى وأفتحها.. ثقيلاً 
مع قصة حـب قـصيرة مفرطـة    .. مع ليالينا  .. مع أيامنا.. أطول مدة مع نادية لبيب 

 آـان  هـل .. ولم أشك لحظة فى حبها  آنت أحبها بالفعل.. فى مشاعرها وغبائها 
الثراء ، لقـد تعلمـت هنـاك     الخليج هو السبب فى الفراق أو الجشع أو الرغبة فى

تعلمت البرود مـن قـيظ    وضعت يدها ببرود على المشكلة ،.. ما لم أتعلمه أنا هنا 
ونـصيب   الـزواج الأول قـسمة  .. آنت ضيق الخلـق وآانـت هـى عجولـة     .. الخليج 

  بما رحبت وضاق صدرى بالهواجسضاقت الدنيا.. وباقى الزيجات تحصيل حاصل 
الـضعف  .. أنـا ضـعيف وخـائف       .. بالفعل هانئ الكفـراوى علـي حـق         .. والمخاوف  

   . ! يضعفنى يخيفنى والخوف

 أثناء ارتداء ملابسى اسـتعداداً للخـروج ، جـاءت زوجتـى بكـوب شـاى الـصباح           
ظهـر لهـم    وطلبـت منـى أن أ     .. طلبـات المنـزل وطلبـات الأولاد        .. وقائمة الطلبـات    

جلـست أمـامى بـشعرها المنكـوش وملابـس      .. ، وإلا انفلتت الأمـور   بعض الحزم
زواجنا ، بينما نادية لبيـب مازالـت محتفظـة     الأرطال منذ النوم ، لقد زادت عشرات

قبلى من النوم لم أرَ يوماً شعرهاً منكوشاً ، وآانت  بقوامها ، آانت نادية تستيقظ
بعد العودة من العمل ، أما زوجتى ، فهـى مغرمـة    تؤجل الحديث لما بعد الظهر أو

المنزل تكون قد حشرت فى رأسى العديـد   بالبيانات الصباحية ، قبل أن أخرج من
أغراضى عنـد محـاولتى الهـروب     من الموضوعات والأخبار ، دائما ما أنسى بعض

 وغادرت الشقة ، لا أعلـم  وضعت مصروف الأولاد على الطاولة.. من بقية طلباتها 
والواسـعة وشـقتى    لماذا هبطت على رأسى مقارنة سريعة بين شقتى الحالية

فيمـا   مـشكلة ناديـة  .. الضيقة البسيطة التى آانت عش الزوجية الأول مع ناديـة  
 يبدو لن تكون بسيطة بأية حال ، فقد انفجر خزان من المـشاعر الفياضـة فجـأة ،   

مع فيها نساء من شـتات  والسبب جمعية السيد هانئ الكفراوى الخيرية والتى ج     
  . ! ولسوء الحظ جاء بنادية لبيب أول حظى ونصيبى الأرض ،

 من ميدان التحرير إلى مبنى التأمينات فى الألفى ، لم يشغلنى غلـق الملـف      
تجــاربى .. حيــاتى الــسابقة .. وضــم فتــرة الخدمــة الــسابقة ، الــشغل الــشاغل  

لقد آانت أول القصيدة آفر ولا تريـد  . .أول زواج .. أول حب .. عمل  أول.. الماضية 
الـسماء تمطـر   .. آخذ الأمور ببساطة آما يقول هانئ الكفراوى  آيف.. أن تنطوى 

ستجف الأرض حتما ولكـن آيـف   .. التعامل معه سهل  المطر.. وأحتمى بالمبانى 
ولا ينتهـى ، يتـداخل عمـداً فـى الحاضـر       الماضـى لا يجـف  .. التعامل مع الذآريات 



غير منظور لا نرى منـه شـيئاً    لفصل بينهما ويلقى بظلاله على مستقبلويصعب ا
المطـر  .. نادية لبيـب ؟   آيف أقابل مرجريت اليوم وماذا يحدث إذا فتحت موضوع.. 

وأحـس بكراهيتـه    أحـس بوطـأة المطـر   .. حوَّل الشوراع إلى بـرك بالمـاء والطـين    
أمام  ماضى آله وأجلسخطوات وأدخل المبنى وأنسى المطر وأتذآر ال.. بالفعل 
 آنـت أفتقـد  .. أول حـب وأول زواج وأول قـرار   .. أول عمل .. ملف حياتى .. الملف 

  . الخبرة وعندما اآتسبتها آان الوقت والعمر قد تسربا

 آانـت تنظـر خلـف   .. استقبالها غير عادى ..استقبلتنى مرجريت مهللة مرحبة     
... عنــدما أيقنــتْ أنــه لــيس معــى .. أآتــافى ربمــا يكــون هــانئ الكفــراوى ورائــى 

إنها قضت الليل آله مع نادية لبيب فى شـقتها المواجهـة   : وحكت لى  أجلستنى
حكـت لـى آيـف بـدأت علاقاتهـا بناديـة والتـى        .. مدينة نصر  مباشرة لشقتها فى

واشترت الـشقة المقابلـة لهـا وعـادت إلـى       جاءت من الكويت منذ خمس سنوات
الماضـى فقـط ، وحاولـت إغراءهـا ببيـع        نهائياً العامالخليج مرة أخرى ، ثم رجعت

فاشترت نادية الـشقة الخلفيـة    شقتها وعرضت عليهاً سعراً سخياً إلا أنها رفضت
.. وسـتين متـراً    ، وأزالت الحوائط وجعلتهمـا شـقة واحـدة علـى مـساحة مـائتين      

، إلا أنهـا  بهـا   حمدتُ االله أنها تحكى عن علاقاتها بنادية ولم تقترب من علاقتى أنا
ناديـة ،   قالـت إنهـا قـضت الليـل آلـه مـع      .. سرعان ما عادت إلى ما آنت أخـشاه  

فـى   والتى لم ترها منذ معرفتها بهاآما رأتها الليلة الماضية ، وآيف أنها تماسكت
النــادى قــدر اســتطاعتها ، إلا أنهــا انهــارت فــى المنــزل ، واتــصلت بطبيــب مجــاور 

ــر  بهــانئ الكفــراوى ومــرت الل  واتــصلت ــة علــى خي ســألتنى نفــس ســؤال  .. يل
طمأنتها بأن الأمور ستسير آما .. عضوية الجمعية  الكفراوى حول استمرارى فى
  . خُطط لها وأننى سأبقى معهم

 من بـين الملفـات  ..  من جيب سترتى ووضعته أمامها 1125أخرجت لها القرار     
مـن مـؤخرة   المحفوظة أمامها استخرجت ملفى ونادت على نجية شـمس الـدين            

أشـارت إلـى موقـع مكتبهـا ، لقـد      .. أننى لـم أرهـا عنـد دخـولى      القاعة ، أخبرتها
.. جــاءت نجيــة .. بعــدما عــادت مــن العمــرة  " ايــشارب" غطــت شــعرها وارتــدت 

أصـبحت  .. تبادلت معهـا التحيـة    .. الابتسامة التى على وجهها أصبحت أآثر صفاء
لها وطلبـت أن يتقبـل االله    أعتذرت .. مما يلقون التحية ويستقبلونها دون مصافحة

والقرار وانتقلت إلى مكتبها  تناولت نجية الملف.. عمرتها وأن يكتب لها حج البيت 
ترتيب الأوراق والمـستندات   تتفحص الأختام وتعيد.. تقلبُّ الأوراق أآثر من مرة .. 

لنهايـة  أدرآت فى ا .. ومع آل ورقة تنظر إلى نظرة لا أعرف آنهها وأغلقت الملف
تظـن أنهـا    سألتنى بتردد آيف حصلت على هذه الأوراق وقد آانت.. سر نظراتها 

 لـم أرد .. لن ترانى ثانية بعـدما أبلغتنـى بالمـستندات المطلوبـة لتـسوية الملـف       
عليها فى المرة الأولى وعندما ألحت لمعرفة آيفية حصولى علـى المـستندات ،              

لم أجد على شفتى .. مت تسوية الوضع انتهى وأن الملف تم إغلاقه وت وأن الأمر
  . ! بسيطة.. إنها : الكفراوى  إلا آلمة هانئ

  2000المعادى ـ القاهرة يناير     

   

 

  محمد غزلان  



  . القاهرية" المساء " يرأس القسم الخارجى بجريدة  *    

  . عمل فى مجالات التدريس والترجمة والتحرير والأفلام التسجيلية *    

 :  صدر للمؤلف    

 علــى نفقــة" ســيرة " امبراطــور الــصحافة البريطانيــة ـ   " لغــز ماآــسويل " ـــ     
  . 1991المؤلف عام 

ــ   ـ دليل التائه ـ الخروج من بغـداد ـ روايـة ـ علـى نفقـة المؤلـف ـ طبعـة أولـى               
  . 2004ديسمبر 

  : للمؤلف تحت الطبع    

  يعمل فى الخليج ــ مذآرات عبده ريال ـ يوميات مصرى     

  . " رواية "    

  . ـ صمت الليالى وآبارالحزن ـ رواية    
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